هدي اللبي المحيار يد 
فى تعليم الصحابة الأبرار د 


إعرار . 


خويدم سنة سيد المرسلی زک 
محمود عبد الله عبد الرحمن عبد الحليم 
أستاذ ا لحرت الشريف وعلومه المساعد 
بكلية صو الد بطنطا 


جامعة الأزهر 
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هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 


ENE e aa o 
الظالمين» وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لهء وأشهد أن سيدنا‎ 
محمداً عبده ورسوله» أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين‎ 
كلهء اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه‎ 
. إلى يوم الدين‎ 

وبعد 

E 
ایو ورک يم ومهم‎ ٤ تعالى : هو الیب وا سم یلوا لمم‎ 
[الجمعة : ؟] فكان كل‎ OIE الكتب وا ية وإ نكانوأ‎ 

يكلف ناكا فاضي وفك وقائدا طيلة حياته» وقد استطاع #5 بهديه 
القويم في التعليم أن يحقق الأهداف المرجوة بإيجاد جيل يحمل مشاعل 
النور والهداية» ويخرجوا البشرية من ظلمات الجهل إلى نور العلم 
والهداية بتبليغ الرسالة لمن بعدهم مقتدين في ذلك بهديه 4 في التعليم. 

وك قن ر کے فک کے اا ا کت 
ربى علماء مجتهدين »> وسلك في ذلك منهجا فريدا وأسلوبا حكيما في 
التعليم» ولأهمية التعليم في الإسلام فإنه يقوم على أسس تربوية ومنهجية 
صحيحة» والنبي ‏ ضرب أروع الأمثال في ذلك فأردت أن أبيْن 
منهجه ب# فى التعليم » وكيفية الاستفادة منه في وقتنا الحاضر ٠‏ ولبيان 


۵ 
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أن ما يقوم به المتخصصون والخبراء الآن لا يختلف عما كان عليه 
النبي # ولا يخرج عن هديه + في التعليم؛ إضافة إلى ذلك 
أن منهجه ي4 في التعليم لا يقتصر على المعلمين والمربين في مراحل 
التعليم المختلفة» بل يشمل الدعاة إلى الله والوعاظ المصلحين وكل 
صاحب دعوة إصلاح فى كل نواحي الحياة» وكذلك إظهار عظمة 
النبي # فى هديه في تربية الرعيل الأول من الصحابة رضي الله عنهم 
فكانوا خير جيل » وهو القدوة والأسوة» والمعصوم الذي أمرنا الله 
بالتأسي به؛ لأن عمله تشريع ونهجه هدى ونور . 

وما تنادي به طرق التعليم الحديثة من مصطلحات وقواعد وأسس 
لا تخرج عما انتهجه واختطه 4 في منهجه التعليمي والتربوي . 


وهذا ما دفعني إلى الكتابة فى هذا البحث وكان بعنوان " هدي 
النبي المختار 4 في تعليم الصحابة الأبرار د " وقد آثرت لفظ هدي 
عن لفظ منهج لأن الهدي مرتبط بالحياة الدينية والدنيوية» وهذا يجمع 
بين الأصالة والمعاصرة؛ بخلاف لفظ منهج » وإن كان يناسب استخدامه 
فى هذا المقام» إلا أن الأمر يختلف في شأن النبي 2 ؛ إضافة إلى أنه 
معلم» فإننا أمرنا بالاقتداء به واتباعه » فإذا جمعنا بين اتباعه والالتزام 
بمنهجه وهديه؛ فإننا جمعنا بين خيري الدنيا والآخرة . 

وقد استخدمت المنهج التحليلي وهو التأمل في السنة النبويةء 
وآراء أئمة الحديث » والمتخصصين التربويين » مع بيان أوجه الاستفادة 
من الهدي النبوي في التعليم. 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
وقد وفقني الله تعالى؛ وقسمت البحث إلى مقدمة» ومبحثين» وخاتمة؛ 
وفهارس : 
المقدمة : تحدّثت فيها عن أهمية البحث › وما دفعني إلى الكتابة 
فيه» وخطة البحث ومنهجي فيه . 
المبحث الأول : فضل العلم وأهله والحث على طلبه ونشره . 
المبحث الثاني : هدي النبي # في تعليم الصحابة رضي الله عنهم . 
الخاتمة : فقد ذكرت فيها أهم النتائج التي توصلت إليها من خلال 
البحث » ثم ختمت بفهرس المراجع » ثم فهرس الموضوعات . 


¥ 
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ومنهجي في البجث كما يلي : 
قمت بعزو الآيات القرآنية» وتخريج الأحاديث من مصادرها 
الأصلية» فإذا كان الحديث في الصحيحين أو أحدهما اكتفيت بالتخريج 
منهاء وإن كان في غير الصحيحين أو أحدهما اجتهدت فى التخريج من 
> وأسندت كل قول لقائله . 
وبعد 
فما ذكرته - مع قلة بضاعتي» وكثرة ذنوبي - جهد متواضع» 
فما كان من توفيق وصواب فمن الله جلة» وما كان من خطأ أو سهو 
أو نسيان فمن نفسي» وحسبي أنني بشر اجتهد للوصول للصواب »٠‏ والله 
أسأل أن ينفع به كاتبه وقارئه وأن يتقبله قبولا حسنا وأن يكون خالصا 
لوجهه الكريم. 
١ ١‏ 0 
کک هه 
خويدم سنة النبي العدنان 4 
محمود عبد الله عبد الرحمن 
أستاذ الحديث_الشريف وعلومه 


المساعد بكلية أصول_الدينطنطا جامعة الأزهر 
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هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
المبحث الأول 
فض العلم وأهله والحثٌ على طلبه ونشره 
حث الإسلام على العلم ورغب في طلبه » ونؤوه بمكانته ومكانة 


أهله وأعلى قدرهم ورفع شأنهم . 

وإن أول ما نزل من الوحي الإلهي على سيدنا محمد #4 الأمر 
بالقراءة التي هي مفتاح العلم» قال تعالى : 38 مر بس ريك ازى عاق ) 
لق لاضن من عاق (رع) ارا و لكوم )ای ار الل )عا اض ما 
OF‏ [ العلق : ١‏ -ه5 ] » وهذه الآيات تشير إلى فضل العلم 
والتعلم .. 

وأقسم الله جلك بالقلم الذي هو أداة نقل العلم» قال تعالى : وت 
وَالْقَيومَاسطرُونَ 650 [ القلم : ١‏ 

وقد فضل الله كك آدم الك » وجعله خليفة » وقدمه على الملائكة 
المتفرغين للعبادة » وذلك لما خصه الله كك بالعلم الذي تفوق به على 
الملائكة . 

يقول ابن القيم : " إنه سبْحَانَهُ لما أخبر ملائكته بأَنْهُ يريد أن 
يَجْعل في الأرض كليقة » قالوا [ لَهُ كما أخبر الله تبارك وتعالى : واد 
قال نكت Ek E‏ أ 
وَيَنْفِكُ اليم وَكحَنُ شَيَحٌ عمد ومرس لك قال إن اعم مَا لا فلمو 
ولم 1د السا ھا ےم عرصم عل الم کیک فَقَالَ نیون يأَسْمَاءِ ولاه إن 
تم صَدِقِينَ (5) قال سُبْحَدَكَ لا عِلَمَ كنا إلا E‏ أت لعل 
ان ©4 [ ار ۴= 324 ] إلى کر قصّة آدم» وأمر الملائكة 


ظ ۲۹ 
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بالسّجُود لآدم» فأبى إبليس فلعنه» وأخرجه من السّمّاء ... وبه أظهر الله 
تعالى فضل آدم عليه السلام على الملائكة وأمرهم بالسجود له لما 
امتحنهم بعلم ما علمه لهذا الخليفة أقروا بالعجز وجهل ما لم يعلموه › 
فقالوا : سبك ولم كنآ إِلَامَاعَلمَمََاإِنكَ نت العم اكيم 4 [ البقرة: 
۲ ]ء فحينئذ أظهر لهم فضل آدم بمًا خصتّه به من العلم: فقال: يعدم 


€ دو 


و رہ صد 
اتهم بأسمايوم 
a‏ 
مكانة العلماء و غل ل ل 


رر رہ 
. أ س 


فلما نه باتعا 4% [ البقرة: ۳ ]ء أقروا له 


5 5 روي هي سلس ساس ر ع م 2 ر ل ل ع روه 
قال تعالى : ##يرفع أله لين > منوامتكم وَالَدِينَ أونوا الود دحت واه 


يما تكَمَلُنَكِيرُ 4 [ المجادلة: ٠ ] ١١‏ رفع الله درجاتهم في الدنيا والآخرة 
ففي الدنيا: رفع ذكرهم بين الخلقء» ومكانتهم ومنزلتهم › وفي الآخرة 
فلهم الدرجات العلى» وأي شرف» وأي منزلة أعظم من ذلك . 

قال ابن حجر : يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم؛ 
ورفعة الدرجات تدل على الفضلء إذ المراد كثرة الثواب » وبها ترتفع 
الدرجات» ورفعها تشمل المعنوية فى الدنيا لعلو منزلته وحسن الصيت › 
الها فى لاخر يطو المتزلة ي الج 1" . 


قد 


وقال سبحانه وتعالى : ِنَم 0 90 عادو اموا أله 


)0( مفتاح دار السعادة» لابن القيم o /١‏ بتصرف. 
() فتح الباري .١5١/1١‏ 


1۰ 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 


مل © يرو 


عَرِبرْغْفُورٌ 4 [ فاطر : ۲۸ ]ء وقد أشهد الله تعالى أهل العلم على أعظم 


حقيقة في الوجودء هي حقيقة الانفراد بالألوهيةء قال تعالى : 32 سهد 


مجو هه سم ےر ت ژر < ر سا و e‏ ع و مه 2 E‏ چ ج سدسم ہے لله وم ص<م ور 
لله أَنَهه لا إله إلا هو والملكيكة وأوْلوأ العام قايما يالْصَسَطٍ لا إلله إلا هو ابيز 


الیم (0) 4* [ آل عمران : ۱۸ ]ء فبدأ الله عز وجل بنفسه؛ ثم 
ثنى بملائكته. ثلث بأهل العلم وكفى بذلك شرفاً وفضلا ونبلاً . 
يقول ابن القيم : " استشهد الله تعالى بأولى العلم على أجل مشهود 


3 


حم سس سا ر رصح ر سا ورم روه 
إله إلا هو والمكيكة وأؤلوا 


Sua 


عليه » وهو توحيده فقال : 8 سهد اله اتد 
نكما يألا # [آل عمران : ]١8‏ » وهذا يدل على فضل العلم 
وأهله من وجوه وذكر عشرة أوجه » وهي : 

أحدها: استشهادهم دون غيرهم من البشر. 

الثاني: اقتران شهادتهم بشهادته. 

الثالث: اقترانها بشهادة الملائكة. 

الرابع: أن في هذا تزكيتهم وتعديلهم فإِن الله لا يستشهد من خلقه 
ال العدول: 

الخامس: أنه وصفهم بكونهم أولى العلم» وهذا يدل على 
اختصاصهم به»ء وأنهم أهله وأصحابه» وليس بمستعار لهم. 

السادس: أنه سبحانه استشهد بنفسه» وهو أجل شاهدء ثم خيار 
خلقه» وهم ملائكته والعلماء من عباده ويكفيهم بهذا فضلاً وشرفا. 

السابع: أنه سبحانه استشهد بهم على أجل مشهود به وأعظمه» 
وأكبره » وهو شهادة أن لا إله إلا اللهء والعظيم القدر إنما يستشهد على 
الأمر العظيم أكابر الخلق وساداتهم. 


ظ 111 
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الثامن: أنه سبحانه جعل شهادتهم حجة على المنكرين منهم بمنزلة 
أدلته وآياته وبراهينه الدالة على توحيده . 

التاسع: أنه سبحانه أفرد الفعل المتضمن لهذه الشهادة الصادرة 
منه ومن الملائكة ومنهم» ولم يعطف شهادتهم لفعل آخر غير شهادتهء 
وهذا يدل على شدة ارتباط شهادتهم بشهادته» فكأنه سبحانه وتعالى شهد 
لنفسه بالتوحيد على ألسنتهم وأنطقهم بهذه الشهادة » فكان هو الشاهد بها 
لنفسه إقامة وإنطاقا وتعليمّاء وهم الشاهدون بها إقرارا واعترافا وتصديقا 
وإيماناً. 

العاشر: أنه سبحانه جعلهم مؤدين لحقه عند عباده بهذه الشهادة 
فإن أدوها فقد أدوا الحق المشهود به فثبت الحق المشهود به. 

فوجب على الخلق الإقرار به وكان ذلك غاية سعادتهم فى 
معاشهم ومعادهم وكل من ناله الهدى بشهادتهم » وأقر بهذا الحق بسبب 
شهادتهم فلهم من الأجر مثل أجره » وهذا فضل عظيم لا يدري قدره 
إلا الله عز وجل (. 

قلت : قرن الله عز وجل بين شهادته بوحدانيته وشهادة الملائكة 
وأهل العلم وهي من أعظم الشهادات لأنها على شيء عظيم وهو 
ركد الذى: هر انان دين الان + بوكقى شرف رفا لهل :ااا 
حين تقترن شهادتهم بشهادة الله عز وجل وملائكته . 

ون فط الع و أهلة أيضا أن الله عز وجل فرق بينهم وبين 


غيرهم من آهل الجهل » قال تعالى : :3 قل هل يسوی اَن يعو وَأ لا 


.٤۹ 248 / ١ امفتاح دار السعادة" لابن القيم‎ )١( 
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هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
لمن لما نكر ألو اَن 4 [ الزمر:4]» فقد نفى الله عز وجل 
التسوية بين أهل العلم وبين غيرهم؛ لأن غيرهم بمنزلة العميان الذين لا 
يهتدون ولا يبصرون › قال تعالى : 7# فم يعار مر يك من ريك الى 7 
هر اض اينک ولوا الاس 4 [ الرعد : ١5‏ ]. 

وكذلك من فضل أهل العلم أنهم المرجع لكل الناس فيما يعرض 
لهم من أسئلة أو إشكال في فهم ما يُشكل عليهم» قال تعالى : وما 


سح سم سح سس 77 00 “2 2 8 ب رکه دح سا ص سس ىل وى 
سلتا مت يك إلا رجالا فى لم فتلا أهل ألذِّهْ إن تر 


< عو س وير 


لا عمو © 4 [ النحل : ٤١‏ ]» وقال تعالى : 38 ويلك الْأمندل 
َضْرِيهسا نَا وَمَايمَقلّهس] إا لمرن 57 [العنكبوت: 47]. 

وقد أزسل اله بيه محمد # هاديا ومعلما» وقد اصيظفاة. الله .على 
عينه ورباه وعلمه بعنايته الإلهية » وهذه من أجل النعم التي أنعم الله 
عز وجل بها علينا » فكانت مهمته ون تعليم الناس وهدايتهم وإرشادهم 
وإخراجهم من الظلمات إلى النورء ومن غياهب الكفر إلى حقيقة الإيمان 
بالله عز وجل » وعلمه عز وجل الكتاب والحكمة ليعلمهم للناس وقد 
امتن على عباده بقوله في كتابه : 3# کيا رسلا فك رسوا وڪم 
م تَكوووأ مو 6 [البقرة: ]١5١‏ » وقال تعالى : ب لَقَد من أله ع1 
لْمْؤْمِنِنَ إِدْ بعت فيم رسو من شي يلوا عَلِتهِمْ يليو ورْككَيمٌْ 
ولمم الككب وَالْحِكَمَة و نكا من َل نى صَكل من © € 


هم سا 


ظ 1۳ 
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القلوب بنور الإيمان وينقذهم من ضلال الشرك والكفران » وكانت هذه 
دعوة خليل الله إبراهيم عليه السلام : هذ ربا وآبعت وهم رسو منم بتلا 
عَلْهِمَ اتك وتعلمهم الكتت والمكمة ویرک مم إن أنت الْعَررٌ 
آم (5) ©* [البقرة:5١١]‏ وقد استجاب الله دعائه فقال تعالى : هو 
آل ِى بعت في المع کن س سولا نهم يلوا عل یکیو ورک م لمهم الْكنبَ 


وا ية ونومن قبل فى ONS‏ [الجمعة: .]١‏ 
ولأهمية العلم ومنزلته ومكانته فى الإسلام لم يأمر الله نبيه 


دم ص مهو کے 


بالاستزادة من شيء إلا العلم » قال تعالى : 38 فَتَعلَ اله لْمَِكُ الح 
ولا جل الف من قبل أن يفصو يلك وخی ول َب دن عا ) 4 
[طه:؛ ]١١‏ . 

قال ابن القيم : " وكفى بهذا شرفا للعلم أن الله أمر نبيه 4 أن 
اله المزية 0 

وقال ابن حجر : " واضح الدلالة فى فضل العلمء لأن الله تعالى 
لم ار فيه طب الازدران من ف ءل من ا 


)0( مفتاح دار السعادة لابن القيم ١‏ /١هة.‏ 
(۲) فتح الباري .4١/1١‏ 


1٤ 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
وقد أفاض الله عز وجل على نبيه 4# بالعلم» وبلغ فيه غاية لم 
ييلنيا بقن سواه + قال تاا : ekg‏ 


دسم وه 


ساسم ل و کار ا اس سسا 3 


EE‏ ییار إلا اتش وما سي 

ونرد آَنَهُ عَليَدَك التب وليک وعَلّمدک اک کی کے قدا 

لَه عَيكَ عَظِیًا 4)7 [النساء:١١]‏ فأعده الله إعدادا عظيما ليتمكن 

من حمل الرسالة وتبليغها » وقد بين # الهدف من بعثته أنه بعث 

معلت . 
فعن جابر بن عبد الله 5ه أن النبي بي قال : « إِنّ الله لَمْ يَبْعثتي 


وعَنْ عبد الله بن عَمْرو رضي الله عنهما » قال: حرج رسُول 
اله # ذات يوم من بض حجري فدَحَل الْسَنْجِدَء فإِذا 000 
ِحْدَاهُمَا يَقرَءُون > القن E ETT‏ 
فقال النبي 46 : « كل على خير قؤلاء يرون الراك وتاغرن الله 
فل شاءً أغطاهم وَإِن شاء مَتَعَهُمْ وهولاء يَتَعَلْسُونَ وَيُعَلْمُونَ» وَإنما 
a‏ 


٠۷٦۳مقر‎ 515/١ مسلم» ك/الطلاقء ب/ بیان أَنّ تَخْييرَ مره لا يكُونْ طلاقا إلا بالنيّة‎ )١( 
ضمن حديث طويل»‎ 

2,775 أخرجه ابن ماجةء المقدمة» ب/ فضل العلماء والحث على طلب العلم» ص ۳۸ رقم‎ )١( 
ء٠١۸۸ رقم 5755, وابن المبارك فى الزهد »> ص 588 رقم‎ ١١ / 5 وأبو داود الطيالسي‎ 
: قلت‎ ۳٦۹ رقم‎ ۱١١ / ١ والدارمي فى سننه» ك/ العلم» ب/ فى فضل العلم وطالبه‎ 
والحديث إسناده ضعيف جدا فيه داود بن الزبرقان الرقاشي البصري » = متروك وكذبه‎ 
ط دار الفكر » وتقريب التهذيب » ص ۹۸ء بكر بن خنيس‎ ٠ ۷ / ” التهذيب‎  يدزألا‎ 
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فالنبي # معلم » وهو خير المعلمين بأبي هو وأمي » قضى عمره 
داعيا إلى الله عز وجل وكان المرجع لجميع المسلمين فى جميع الأمور 
والأحوال» وكل ما يعرض لهم في حياتهم» وكانت مجالسه التعليمية كما 
اتفق له # . في الطريق يستوقفه الناس ليسألون عن أمر دينهم » وفي 
المسجد مدرسا وخطيبا وقاضيا ومفتيّاء وفى الجيش قائدا وواعظا يلهب 
القلوب بوعظه » ويحس الجنود بحلاوة منطقه » كان متقلباً بين 
ظهرانيهم يأخذ بأيديهم إلى ما فيه صلاحهم وهدايتهم» يشاركهم آلامهم 
وأفراحهم » ويعود مرضاهم» ويشيع موتاهم» ويفصل في قضاياهم › 
ويفض منازعاتهم ويقضى على خلافاتهم» لم يفرق فى مجلسه بين قوی 
وضعيف» وشريف ووضيع» وغني وفقير» ورئيس ومرؤوسء قال 
تعالى : ا وَآصَير فس مم ألذِينَ يدعوت رَيَهُم بال دوق ولعي يدون َه 
ولا تعد عيتاك عََهُمْ رد زِيئَةَ الا و اا عن دنا تمع 
هونه وكا تأمرة,فرطًا ا 4 [ الكهف : 78 ] . 

وک سجعهم على طلب العم ويحتهم عليه يفول 4د » 
رد الله به حيرا يفقهّة في الثين» وإنما أنا قاسم ول لي ون ل 
هذى ]امه قائمّة على أَمْر للب ل يسارك و ا 
اال( (0١‏ 


4 


کے مر 


بالمعجمة والنون وآخره سين مهملة مصغر سكن بغداد » صدوق » له أغلاطء أفرط فيه ابن 
حبان » التهذيب ١‏ / ۸٤ء‏ التقريب »ص ١١8‏ » وعبد الرحمن بن زياد بن أنعم » بفتح 
أوله وسكون النون وضم المهملة الأفريقي » ضعيف فى حفظه › التقريب » ص "٠١‏ . 

- رقم‎ 7١ / ١ » ك/ العلم» ب/ من يرد الله به خيرا يفقه فى الدين والله أعلم‎ ٠ البخاري‎ )١( 
إلى قوله ' والله عز‎ ۲٤١۹ رقم‎ 4١7 / ١ مسلم» ك/ الزكاة» ب/ النهي عن الْسَتاَلَةِ‎ .0١ 
" وجل يعطي‎ 


Al 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
فجعل الخيرية والأفضلية عند الله لمن تفقه فى دين الله كك . 


وعَن أبي هريْرة هه » عَنْ رسول الله ك4 » قال: «تجدون الناس 
مَعَادن» خِيَارُهُمْ في الجَاهِلِيّة خِيَارُهُمْ في الإسلام» إذا فقِهُوا»(". وفي 
رواية عند البخاري عن أبي هريرة د: وفيه « فعن مَعَادن العرب 
تسنألوني؟ النَاسْ مَعَادِنَء خَيَارُهُمْ في الجاهليّة خِيَارُهُمْ في الإسثلآمء إِذا 
وا ۾ . 


ولم يقف الأمر عند تشجيع الصحابة رضي الله عنهم على طلب 
العلم بل كان يحضهم على تبليغه ونشره . 


عن أبي بكرة وده عن النبي : « ألا ليغ الشاهِدُ الغائبء فلَعل 
0 


ص 
و 


بعض من بد 4 أن يكون أُوْعَى لَه من بَعْض من سَمِعَهُ » 


وقد أوصى النبي ل بطالب العلم خيرا ورغب في تعليمه ؛ لما له 
من منزلة وفضل عند الله عز وجل . 

عن أبي هريرَة # » قال : قال رول الله 6 : « بت واد ملك 
طريقا يِلْنَيِسْ فيه علمًا سيل للد أ به طریقا إلى الجن » وتا لقت 
قَوْمٌ في بَيْتِ من بيُوت الله » يتلون كتاب اللهء وَيَتَدَارَسُونَهُ بيهم إن 


)١(‏ البخاري فى المناقب » ب/ قول الله تعالى :ل يتا الاش نا کتک ین دک ونی وجل سوا ایل 
توآ 4 [ الحجرات : ۱۳ ] ۲ / 540 رقم ۴٠٠٠ء‏ مسلم فى فضائل الصحابة رضي الله 
عنهم » ببا خيار الناس ۲ / ۱۰۷۷ رقم 5516. 

(') البخاري فى أحاديث الأنبياء» ب / قول الله تعالى " لقد كان فى يوسف وإخوته آيات 
للسائلين " [ يوسف : ۷ ] ۲ / ٦٦٤‏ رقم .541١8‏ 

(9) البخاري فى المغازيء ب/ حجة الوداع ۲ / ۸۷۸ رقم ١٥٤٠ء‏ مسلم فى القسامة» ب/ 
تغليظ تحريم الدماء والأعاض والأموال ۲ / ۷۷١‏ رقم ٤٤١۷‏ . 
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اس اه 5 ا 1 8 و َه اسه A‏ 2 و 
نزلت عَلَيْهِم السكينةء وَعَشْبيَتْهُمُ الرَحمَة وَحَفْتِهُمْ الملائكة » وذكرَهُمٌ الله 


فيمَن عند ؛ ومن بَطْأْ به عَمَلَهُ » لَمْ يُسسْرغْ به تسب » (0. 

وإذا كان النبي 5 يحث على طلب العلم ويشجع صحابته رضي 
الله عنهم على ذلك ويبين لهم فضل العلم وأهله والوصاية بطالب العلم . 

فإنه 2 كان له منهجا قويما وهدياً حكيما فى التعليم» ففتح باب 
العلم لكل الناس» وكان يفيض عليهم بالكلم الطيب» والعلم النافع» والهدي 
الزقية نكا داعس اتاد العو و ی 

وتخرج من الصحابة ك أتقياء موحدين . وحكماء وعلماء 
رحماء» وإخوانا متحابين أصفياء» وكانوا بحق خير أمة أخرجت للناس 
فى عقيدتها وعبادتهاء وعلمها وعملها وسلوكها وأخلاقهاء وكل ذلك منه 
يِه بطريقة علمية راقية» وأسلوب تربوي سديدء ومنهجية قويمة . 

فيا ليت الخبراء والأساتذة المتخصصين فى التربية والتعليم 
يدرسوا هديه + في التعليم» ويتعرفوا على منهجه فى التوجيه 
والإرشاد» وينهلوا من معينه إن كانوا يبغون بأبحاثهم ودراساتهم 
OER EE‏ اكه رمو ااا او سبو E‏ 
وللتعرف على هديه يله فى التعليم فهذا ما سوف أتكلم عنه في المبحث 
الائ ا الله ا 


)١(‏ مسلم فى الذكر والدعاء والتوبة والاستغفار» ب/ فضل الاجتماع على تلاوة القرآن وعلى 
اکر 0 ۷ طيخ حدية وین : 


1۸ 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
المبحث الثاني 
طريقة النبي بل في تعليم الصحابة خر 

: اخثيار الوقت المناسب . ونحين الفرصة لإلقاء دروس العلم‎ ١ 

كان من هديه ي4 في تعليم أصحابه #: اغتنام الفرص : من صفاء 
الذهن» ونشاط العقل» وتقبلهم لما يلقى عليهم من موعظة أو فائدة أو 
أحكام تشريعية» فإن الإنسان إذا كان منشغلا فإنه لا يستفيد من توجيه 
المعلم» ولا يفهم ما يقوله» وإن فهمه قد لا يستجيب لانشغاله عنه؛ ولذا 
فإن من الحكمة والفطنة أن يراعي المعلم الأوقات والمناسبات؛ وهذا 
كان ديدن النبي يةِ مع أصحابه » وكان يتخير الوقت المناسب للموعظةء 
وهو وقت المنشطء ووقت فراغ الذهن» والاستعداد للتلقي» فإن 
الاستمرار في التعليم والتوجيه يورث السآمة والملل فى النفس فتقل 
الفائدة وقد تنعدم. 


عه 


فعن عبد الله بن مَسْعُودٍ 5ه » قال : « كان النبئّ 5 يَتخولنا 
بالمؤعظة فِي الأيّام» مَخافة السّآمّة عَليْنا »» وفي رواية أبي وائل» قال : 
وا الل ا ون أ و 1 ملا لفان 7 ل ع سن س5 9 
كان عبد الله يُذكرنا كل يوم خميسء فقال له رجل: يا أبَا عبد الرحمن إنا 
و 7 ا ر ا ا 0ے عياض لاطي “شو 2 3 
نحِبُ حديثك ونشتهيه» ولوددنا أنك حَدّثتنا كل يوام» فقال: ما يمنعنِي أن 


عو 
ع 


أحّتكم إلا كراهيّة أن أملكم « إن رمئول الله 45 كان بتخولنا بالمعظة 


فى الام كراهيّة السّآامّة عَلَيْنا . 


7 


”١ / ١ البخاري فى ك/ العلم» ب/ ما كان النبي 4 يتخولهم بالموعظة والعلم كي لا ينفروا‎ )١( 
. ۷۳۰۷ رقم‎ 


14 


مجلة كلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بكفر الشيخ العدد الأول -المجلد الثالث لعام ١١١1م‏ 

وقد ترجم الإمام البخاري في صحيحه بقوله : بَابْ ما كان 
النبئ # يتَحولهُم بالْمؤعظة والعلم كي لآ ينَِرُوا (. 

كال انق حكن ار E‏ الحذيكر اتات د نامدا 5 
الج فِي العَمَل الصاح خشيّة المكال دن كنك المواظية مطلوية كا 
على قسْمَيْن : : إا كل يوم مَعْ عدم التكلف › وما يَوْمَا بعد يَوْمٍ فيكُون 
21 م الترك أجل الراحة ليقبل على الثاني بتشاط » وإِمًا يَوْمًا فِي الْجْمُعَة 
ويَختيف باختلّاف الأخوال والأشخاص والضتابط الحاجَة مَعَ مُرَاعَاةٍ 
وجودٍ شاط ّ. 

فمن الحكمة سلوك هذا المنهج النبوي القويم فى التعليم › 
الذي تعتمده المؤسسات التربوية اليوم فى مناهجها التعليمية» وهي خير 
طريقة لتثبيت المعلومة التي يتلقاها الطالب في محراب العلم . والله أعلم 
إعادة الكلام أكثر من مرة مع تمهله علو لام وحسن أدائه: 

كان من هديه 4 أنه إذا تكلم تكلم ثلاثاً ليفهم عنهء وذلك مراعاة 
لحال المخاطبء فإنٌ الناس تختلف مداركهم وعقولهم» ومتفاوتون في 
الفهم والتحصيل والحفظء فمنهم من يفهم من أول مرةء ومنهم من يفهم 
ا يفال لمن رة الثانية د :الخ + 

عن انس بن مالك ذه » عن النبي 24: «أنهُ كَانَ إا تكلم بكلمَة 

أَعَادَهَا ناء حتى تفهّم عَنُْء وإذَا تی عَلَى قوم فسَلَمَ عَلَيْهمْ لم عم 


. ۲١ / ١ صحيح البخاري‎ )١( 
. ٠١۳/١ فتح الباري لابن حجر‎ )( 


۲۰ 


هدي النبي المختمار - ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 


دتا > (0. 


ال المافق اذى مطح ن نر كل عر ل لاه وو 
ترضح الفظلوي ليو جميعا على اكقلاف» مار كم ر تراهم القافي : 

فكانت عادته 4 أنه يراعي حال المخاطب فيعيد كلامه أحياناء 
ويكرره على السامعين حتى يدركوه جميعا فلا يفوت أحدهم بعضه. 

قال الإمام بدر الدين العيني : إعادة اكلام تاثا ما لأن من 
الحاضيرين من يقصر فهمه عن وعيه فيكرره ليفهم» وما أن يكون 
القَول فيه بعض الإشكال فيتظاهر بالبَيّان» فإعادة النبي ب4 ثلاث مَرات 
إنمَا كانت لأجل المتعلمين والسائلين ليفهموا كلّامه حق القهم» ولا يفوت 
عنهم ا من كلامه الكريم("). 

ولذلك فإن التكرار غالبا يكون أدعى إلى الحفظ وعدم النسيان 
وكذلك فإن التكرار له أغراض أخرىء ومن ذلك : 

عَنَ عبد الرحمن بن أبي بكر عن أبيه ذل قال: قال النبي 4# : 
«الإشراك باللَّهه وغقوق الوالتين - وَجِلّسَ وكان مُتَكِنَا فقال - ألا وقول 
الزژور»» قال: فما زال يُكَررُهَا حتی قلنا: ليه ستكت.7) 

ال نن كر + (تلَاًا): أي: قال لَهُمْ ذلك ثلاث مَرَّات» 


البخاري فى ك/ العلم» ب/ من أعاد الحديث تلاثا ليفهم عنه ١‏ / ۲۷ رقم 15. 

. ٠٠١/۲ عمدة القاري‎ )١( 

(۳) البخاري فى ك/ الشهادات» ب/ ما قيل فى شهادة الزور 50١ / ١‏ رقم »۲٦۹۳‏ ومسلم» ك/ 
الإيمان» ب/ الکبائر وأكبرها ٥۲ / ١‏ رقم 759. 


لسلا 
5 
سد 


فض 
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OE‏ ا 1 عو 8 ١ 66 - o‏ 
وكررةُ تأكيدا لينتبة السَامِعُ على إخضار فهمها'. 


وقد يكون التكرار للزجر الشديد: عن أُسَامّة بْنَ زير رضي الله 
EO‏ ف مس كول الله إِلَى الخرقةء فصبّحنا القؤم 
فهزمتاهم» ولحقت أنا ورجل من الأنصار رجلا متهم فلم غشيتا قال: 
ل له إلا الله فكف الأنصاري فطعنتة برجي حتى قتلتهء فما يما بلغ 
النبي ي فقال: «يا أسامة» أَقتَلتَهُ بعد مَا قال لا إِلَّه إلا الل قلت: كان 
مك اف ها :و ال كور هاه كدي سيك امي ل أكن أُسلئت قبل ذلك 
اليوام.(") 

قال القرطبي: في تكريره ذلك والْإغراض عن قبُول العغذر زَجْرٌ 
شدية عن الإقذام على مثل ذلك.٠‏ 

وتكرار الكلام لا يشترط فيه أن يكون ثلاث مرات بل المراد 
حصول المطلوب لوصول المعلومة إلى ذهن السام .: 

يقول الحافظ ابن حجر: اتات لَيْسّت شرئطا بل الْمْرَادُ التفهيمُ فإذا 
حصل بثونها أجزا. () 

يقول الجاحظ : وجملة القول في التردادء أنه ليس فيه حد ينتهي 
إليه» ولا يؤتى على وصفهء وإنما ذلك على قدر المستمعين» 


1١ 


ع 0 


() فتح الباري ٠٠۲/١‏ . 

(۲) البخاري فى ك/ المغازي» ب/ بعث النبي ‏ ص - أسامة بن زيد إلى الحرقان بن جهينة 
۲ / 845 رقم ١٤٠٤ء‏ مسلم فى ك/ الإيمان» ب/ تحريم قتل الكافر بعد أن قال لا إله إلا 
الله ١‏ / 5ه رقم ۲۸۸ . 

(۳) فتح الباري ۱۹١/۱۲‏ . 

. ۱۸۹ / ١ المرجع السابق‎ )٤( 


۲۲ 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
يحضره من العوام والخواصء وقد رأينا الله عز وجل ردد ذكر قصة 
موسى وهودء وهارون وشعيب» وإبراهيم ولوط» وعاد وثمود» وكذلك 
ذكر الجنة والنار وأمور كثيرة» لأنه خاطب جميع الأمم من العرب 
وأصناف العجم» وأكثرهم غبي غافل» أو معاند مشغول الفكر ساهي 
القلب» وأما حديث القصص والرقة فإني لم أر أحدا يعيب ذلك » وما 
سمعنا بأحد من الخطباء كان يرى إعادة بعض الألفاظ وترداد المعاني 
عن (0 , 

وكان 4 مع تكراره للكلام يتمهل في آدائه ولا يسرع في كلامه 
حتى يفهم عنه ب ما يلقيه على المخاطبين؛ فإن التسرع فى الإلقاء غالبا 
ما يجعل الفائدة تفوت على المستمعين» فيحتاج إلى التمهل والتؤدة في 
الأداء»ء ويفصل بين الكلمات حتى لا تدخل الكلمات فى بعضها فيلتبس 
على السامع المعنى المراد والفائدة المطلوبةء فكان 4 لا يسرد الكلام 
مرد و سر فى تةخ نب حضون نه 

عَنْ عائشة رضي الله عنها » « أَنّ النبي 4 كَانَ يُحَدّثْ حديدًا لوا 
el ES‏ 

و عَنْ عائشَةَ رضي الله عنها » أنها قالت: « ألا يُعْجِبْكَ أَبُو 
هريرة» جاءَ فَجِلَسَ إلى جايب حُجرتيء يُحَدَثْ عن رول الله بي 
معي ذلك» وكنت اسبح فقام قبل أن أقضبي سبحتي» ولو أذركتة 


)١(‏ البيان والتبيين للجاحظء ص 7١‏ عيّا: الإعياء الكلام» والمعاياة أن تأتي بكلام لا يهتدى 
له» ينظر : ك/ العين للفراهيدي ۲ / ۲۷۲ . 

(۲) البخاري فى ك/ المناقب» ب/ صفة النبي لول 7٠١١ / ٠‏ رقم ۳٦٠۸‏ ومسلم فى ك/ 
الزهد والقرائق» ب/ التثبيت فى الحديث وحكم ك/ه العلم ۲ ١759/‏ رقم ۷۷١١‏ . 


۲۲۳ 
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ردت عَلَيْهه إن رَسُول الله 46 لَمْ يكن يسرد الحديث كَسَرْدِكُمْ ».() 

قال ل ابن خدن :+ قولة: ف ولو أذزكتة رنت علد أئ انكرت 
عَلَيْهِ وبيّنت لَهُ أن الترتيل في التحخديث أُولَى من السسّردء وقولة: « لم 
0 2 الحديث کسر دک »: أ يُتابع الحديث استغجالا بَعْضَهُ إثر 
بَعْض لتلا يلتبس على الْسُْتَمِع» زاد الِسْمَاعِيلِيُ» من روايّة ابن المُبارك: 
ار ساو E OT‏ 
القلوبْ »» واعتذر عن أبي هريرة 4 بأنهُ كان واميعَ الروايّة كثير 
المَحفوظء فَكَانَ لَا يتمكڻ من امهل عند إرادة ES‏ 
التلغاء: أريذ ن أقتصير فتتز احم القوَافِي على فِيَ.(") 

فكان بي يتمهل في كلامه» ويبين الأحكام بتؤدة؛ حتى لا يبقى 
لسامع سؤال أو إشكال فى عقله أو التباس فى فهمه لشيء من قوله يَد. 

فمهمة المُعلّم والداعية ليست بالأمر الهين؛ بل هي من المسئولية 
بمكان» إذ يجب على كل منهما إفهام السامعين» ولا يتأتى ذلك إلا بإعادة 
الكلام أكثر من مرة عند الحاجة» وكذلك التمهل فى الأداء وعدم 
السرعة فى الكلام» ومن كانت هذه صفته فهو ا 
الجمهور والمستمعين؛ لأنه يوصل المعلومة بسهولة ويسرء ولا يوجد 
أي إشكال في فهمء أو التباس فى عقل لمسألة من المسائل. 

وقدوتنا في ذلك هو النبي يله وإذا نظرنا في أساليب التعليم 
الحديثة فإنها لا تخرج عن هذا الهدي النبوي الحكيم. 


)١(‏ البخاري فى ك/ المناقب» ببا صفة النبي ملول 7١١ / ٠‏ رقم ۳٦٠۹‏ ومسبلم فى ك/ 
فضائل الصحابة» ب/ من فضائل أبي هريرة الدوسي كه ۲ / ٠١55‏ رقم 55055 . 


.٥۷۸ / ٦ فتح الباري‎ )۲( 


۲ 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 

؟ ‏ مراعاة حال المخاطبين ومستواهم الثقافي باستخدام أسلوب المحاورة 
والإقناع العقلي: 

كان النبي #5 يخاطب الناس على قدر عقولهم» فإن الكلام الذي 
لا يبلغ عقول المخاطبين ولا يفهمونه قد يكون فتنة لهم» فيأتي بغير 
المقصود منه» فنجد أنه كان يحضر مجلس رسول الله 4# البدوي 
والحضري» فكان يراعي حال كل واحد ويخاطبه بما يناسب عقله 
ومستواه الثقافي» فتكفى منه الإشارة إلى الألمعي الذكيء واللمحة العابرة 
إلى الحافظ المجيد. 

عَنْ أبي هريْرة د » أن رجلا تى النبي ك فقال: يا رسُول الله 
ولد لي غلا اسو فقال: و لاف من إيل؟» قال : نعي قال ززم 
ألوَانهًا؟» قال: حُمْرٌء قال: «هل فيها من أورق؟» قال: نعي قال: «فأنى 
ذلك؟» قال: لَعلّهُ َرَعَهُ عرق» قال: «فلعل ابتك هذا تزَّعَة».() 

يقول الدكتور محمد عجاج الخطيب: لقد كانت الوسيلة الوحيدة 
لإقناعه بصحة ما أنكره أن يقيس ذلك على ما اعتاده من حياته العملية 
وبيئته.(") 

فعلى المعلم الماهر أن يراعي تفاوت المدارك لدى المتعلمين 
وقدرتهم الفطرية والمكتسبة لكي تبلغ المعلومة عقولهم ويفهمونها فهما 


2 


صحيحاء ويصل بهم إلى درجة الإقناع الكامل والإدراك التام؛ لأن 


)١(‏ البخاري ك/ الطلاق» ب/ إذا عرض بتفي الولّد ۳ / ١١١١‏ رقم 5757, ك/ المخاربين من 
أهل الكفر» ب/ ما جاء فى التحريض ۳ / ١787‏ رقم ۹۳۲٦ء‏ ك/ الاعتصام ب/الكتاب 
والفتة يمن كنية أصبلا معلوما يأضل مييق قد ين الله تحكمها ليفهم السا 8 ٤۷۷‏ 
رقم ۷٤۰١‏ ومسلم فى ك/ اللغان ۲ / 1۳۷ رقم 7841 , 

() أصول الحديث وعلومه ومصطلحه» ص 57. 
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تكليف العقل ما لا يحتمله وتحميله فوق طاقته لا يزيد المتعلم إلا حيرة 
وجهلا . 

فكان لا بد من مراعاة حال المخاطبين ومعرفة مستوى تحصيلهم 
ومدارك عقولهم» ففن معرفة ذلك يساعد المعلم فى تحديد أسلوبه فى 
عرض المادة العلمية وتلخيصها بما يتوافق مع عقولهم ومداركهم» فإن 
لكل مقام مقال» ولكل حال ما يناسبه» فإن ما يصلح فى القرية لا يصلح 
في المدينةء وما يقال في الجامعة لا يقال على أذهان طلاب المدارس . 

TT‏ كاد قرم ككينا لز امه 
ُقَولهمْ إلا كان لبَعْضيهم فِتنة.() 

فأثر مخاطبة العقول بما لا تحتمله» ويقتصر عن إدراكهاء فإنه 
يسبب الفتنة. فيجب على المعلم تبسيط المعلومة » وصياغة الألفاظ 
بعبارات واضحة مفهومة تتناسب مع مستوى الأشخاص» كي تصل 
المعلومة الصحيحة إلى مكانها الصحيح» ولكي لا يصعب التعليم على 
ا 
كتا علَى قذر عله ما هما عن لَه کا کنا على قار 0-0 
فنفهمة.() 

فمراعاة حال المخاطب واستخدام الأسلوب العقلي فى الإقناع 
وسيلة جيدة تعين على وصول المعلومة إلى ذهن السامع» مع مراعاة 


(0. سلف الت الي عن التحدية يكل ما ع ١‏ / رق 
التعليق الممجد على موطأ محمد لمحمد عبد الحي اللكنوي ٠۲ / ١‏ . 


خض 


هدي النبي المختمار - ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
البساطة فى الحوار وتفاعل السامع مع المتحدث» مع تقريب المفاهيم إلى 
عقل السامع» فإن العقول تختلف مداركها من حيث الفهم وسرعة 
الاستجابة» ويختلف الناس أيضا من حيث الانقياد والتسليم لشرع الله من 
أمره ونهيه» فمنهم من لا يقنع بالدليل إلا إذا أظهرت له الحكمة من 
التشريع ومنهم من يكفيه الدليل. 


فعلى المعلم الماهر والداعية الواعي مراعاة حال المخاطبين 
ويخاطبهم بما يناسب عقولهم حتى يصل بهم إلى الإقناع الكامل 
بالصواب والبعد عن الخطأ » وفيه أيضاً مراعاة الفروق الفردية بين 
الصحابة رضي الله عنهم - والله أعلم -. 

> مخاطبة كل قوم بلهجتهم. ولغتهم التي يفهمونها: 

فى بعض الأحوال يجد المرء صعوبة فى الفهم بسبب اختلاف فى 
اللغة» أو اختلاف اللهجة مع اتحاد اللغة» فالمعلم الجيد هو من يراعي 
ذلك مع طلابه فينزل على لهجة طلابه حتى تصل المعلومة إلى عقولهم 
ويفهمونها على وجهها الصحيح » وإلا كان كالذي يحرث فى الماء . 

وقد كان + يراعي لهجات القوم حين يخاطبهم» ويخاطب كل 
واحد بلغته التي يفهمهاء ومن ذلك : 

عَنْ كَعْب بن عاصيم الأشعري كه » أن رمئول الله بث قال: « 
لس من امبر امْصيِيَامُ في افر » .() 


قال الخطيب : أراد : «ليْس من الب الصّومٌ فِي السفر»("ء وَهذا 


(۱) أحمد فى المسند ۳۹ / ۸٤‏ رقم 7751/9 . 
(۲) لفظ الحديث متفق عليه بلفظ: ميس من البرٌ الصّمُ في السّفر»» أخرجه البخاري ك/ 


يفف 
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لغة الأَشَعَريينَ » يَقَلِيُونَ الام ميم » فيقولون: رأَيْنَا أولئك امرجال › 
يُرِيدُونَ الرّجال » وَمَررنا بامقام » أي بالقوم » وَهَى لغة سُنتفيضة إِلَى 
الآنَ باليَمّن.7() 
ه ‏ التدرج في التعلم, وهو أن يقَدّم الأهم على المهم مع مراعاة الفروق 
الزمنية: 

لم يأت النبي 5 بالمسائل الصعبة على النفوس ولكن كان كل 
يتدرج فى تعليم أصحابه » وهذا هو منهج القرآن الكريم» فإنه لم يحمل 
قادن سرا غل الخ بو ا فرع مهك اا اف ا 
والعادات الضارة ومحاربة 'المنكرات التي كان عليها الاس فى 
الجاهلية» وثبت بالتدرج أيضا العقائد الصحيحة والعبادات والأحكام 
ودعا إلى الآداب السامية والأخلاق الفاضلة» وشجّع الذين التفوا 
حوله كه على الصبر والثبات» وهو فى كل هذا يبين القران ويفتي 
الناس ويفصل بين الخصوم » ويقيم الحدود » ويطبق تعاليم القرآن وكل 
ذلك سنة النبي 2.(") 

فكان يد مع هذا يتدرج فى التعليم» وبيان الأحكام» والتدرج من 
أهم الأسس التعليمية والتربوية» فإن الناس قد يصعب على الكثير منهم 
أن ينخلع عن فكره وعاداته فى طرفة عين › فكان لا بد من ترسيخ 
المفاهيم الصحيحة فى أذهان المخاطبين» واقتلاع المفاهيم السيئة 


العو لقني رلك لمن طال و الكرة ن من الي ار ان 
/١‏ ۳۳ رقم ١18١‏ من حديث جابر 4 ومسلم فى ك/ الصيام» ب/ جواز الصوم 
والفطر فى شهر رمضان للمسافر ١‏ / 447 رقم 77/4 عن جابر 5 

.٠۸۳ 1١87 الكفاية فى علم الرواية للخطيب البغدادي» ص‎ )١( 

(۲) أصول الحديث علومه ومصطلحاته» ص ۳۸ بتصرف . 


۲۲۸ 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
والخاطئةء ثم الانتقال إلى مرحلة التنفيذ؛ عن يُوسف بن مَاهَكِء قال: إني 
عند عائشة أُمّ المُومِنِينَ رضي الله عنها » إذ جَاءَهَا عراقِي» فقال: أي 
الكقن خيّْن؟ قالت: وَيْحَكء وما د يَصْترئك؟ " قال: يا أَم السُومنين! يني 
مُصحفقك؟ قالت: لم؟ قال: لعي أولف الفرآن عليه فإِنَهُ يقرأ عير 
مُولْفيء قالت: وما يَضرك أيه قرأت قبل؟ « إنما قزل ES‏ 
سُورة من المُقصّلء فيها ذكرٌ الجنة والثارء حتی إا اب الناس إِلَى 
الإبنلام درل كاذل والحرامء ولو درل اوه e‏ : ل روا الك 
لقالوا : لا ندغ الخمْرَ ل TO‏ لا ندع الزنا أَبَدَاء 
أقذ تزل بمكة علَى مُحَمّدِ صلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلْمَ وني لَجَارِيَةٌ أل : 
بل أَلساعَةُ موعدم وَألسَاعَةُ أده و 0 القمر: 46؛] » وما نزلت 
TOT GSO ES‏ دادر كف ,31 EAS‏ 


ت 


أشا 


قال ام اكوا قَولة: درل الخال والحواذ »: أشا 
ا السك الإلَهيّة في تراتيب التنز يل» وان أول ما نزل مِن 5 
الذأعَاءٌ إِلَى التؤحيد» والتْشير للْمُؤمِن والْمُطِيع بالجنةء وللكافر وَالْعاصي 
بالدّارء قلمًا اطمأنت النفوس على ذلك أنزلت لاحك ولهذا قالت: ‹ 
ولو نزل اول شيء لا تشربُوا اض لاا ا وذلك لما طبعت 
عليه النفوس من الثفرة عَنْ ترك المألوفء قولّه: « لَقذ بمكة إلخ 
»: شارت بقلل إلى تقويّة شي انمق ال EE‏ 
ويفهم من هذا الحديث الحكمة التشريعية من عدم نزول الأحكام 


. 5045 رقم‎ ٠١5 / ۳ البخاري فى ك/ فضائل القرآن» ب/ تأليف القرآن‎ )١( 
EE oO 


۲۲۹ 
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دفعة واحدة» وهو أن الناس فى تركهم للسلوك الخاطئ أو السيء 
يحتاجون إلى مراحل للاقتناع بخطأ ما يفعلون والأثر السيء الذي يعود 
عليهم» وهذا لا يتحقق من حكمة أو محاضرة أو في يوم وليله مهما 
كانت الحجة قوية ومقنعةء فلا بد أولا من أن يبين الخطأء ثم بعد ذلك 
يرسخ المفاهيم الصحيحة فى الأذهان» ثم التطبيق» والأمر بالترك 
فالتدرج من أهم معالم المنهج النبوي فى التعليم» والمتتبع لسيرته 45 
يتضح له ذلك جليا . 

فعن ابن عباس رضي الله عنهما » قال: قال رمئول اله 2 لمُعَاذ 
ابْن جبل حين عة إلى اليَمَنِ: « إنك ستأتي قَومًا أهل كتاب» فَإذَا 
جِنْتَهُم؛ 0 إلى أن شرا نلا له ينا للفو ممه ستول اله 
فإن هُمْ أطاغوا لك بذلكء فأخبرْهُمْ أن اله قذ فرض علَيْهِمْ خض 
صلوات في كل يَْم ولَيْلةَ فإن هُمْ أَطَاعْوا لك بذلك» فَأَخبِرْهُم أَنّ الله قذ 
فرّض علَيْهمْ صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترة على فقرائهم, فإن هُم 
أطاغوا لك بذلك» فياك وكرائم أَمْوَالهم وان ره المَظلوم» َإِنَهُ ليس 
َيْنَهُ وبَيْنَ الله ل 

في هذا الحديث إرشاد النبي # لسيدنا معاذ ك وغيره من 
المعلمين والدعاة إلى الله بالتدرج» والبدء بالأهم فالمهم» وذلك بترسيخ 
الإيمان بالله تعالى ورسوله أولا إيمانا يثبت في القلوب ويهيمن على 
الأفكار والسلوك » ثم بعد ذلك تطبيق أركان الإسلام العملية التي ترسخ 


/ ١ البخاري فى ك/ الزكاة» ب/ أخذ الصدقة من الأغنياء وترد فى الفقراء حيث كانوا‎ )١( 
CT. رقم‎ 86665 / 


* 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
هذا الإيمان وتنميه » ثم الأمر بالواجب والنهي عن المحرمات. 

فيتقبل الناس تكاليف الإسلام التي قد تكون مخالفة لهوى النفس › 
لأن قلوبهم قد عُمرت بالإيمان واليقين قبل ذلك» فسهل عليها مخالفة 
هوى النفس» وترك المألوف من العادات السيئة » والأمور القبيحة: 
وحملها على العادات الحسنة الطيبة والأخلاق الفاضلة والمبادئ 
القويمة (). 

فالناظر فى سيرته كي يرى أنه يل لم يكلف الناس فجأة بالدين كله 
سواء فى العقيدة أو فى الشريعة» بل تدرج معهم فى تفاصيل العقائد 
والأحكام طوال فترة البعثة على أساس ترتيب الأولويات» والبدء بالأهم 
الم كن الأققياء ت العقيدة الح رل 16 كديا ا 
الدينية والأحكام العامة التي نزلت على الأنبياء السابقين صلوات ربي 
وسلامه عليهم أجمعين» ثم التدرج إلى التكليف بالأوامر والنواهي..إلخ . 

وذلك كله يتضح من خلال حديث سيدنا معاذ له . 

يقول الدكتور نعيم أسعد الصفدي : « إن العلم مراتب › وأجزاؤه 
مُرتبه ترتيباً ضرورياًء وبعضها طريق بعض» وكل فن من الفنون كالبناء 
ينبني بعضه على بعض ۰٠‏ ولا يمكن التدرج فى سلم درجاته إلا بعد 
الانتهاء من الدرجة الأدنى » وهذا التدرج هو أسس التربية المنهجية ».( 

فكان التشريع الذي نزل من عند الحكيم الخبير يراعي التدرج» 


e E مدال ومس‎ SSN E EEE طبع طول‎ ٠40 

(۲) الفروق الفردية فى ضوء التربية النبوية» بحث مشترك بين د/ نعيم أسعد الصفدي» و د/عبد 

اللطيف الأسطل ص ۸۹ بتصرف» بحث فى مجلة جامعة الأزهر بغزة » سلسلة العلوم 
الإنسانية a1۹‏ المجلد ۲ العدد ١‏ » 
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وتمرين الناس على قبول التشريع» وترويضهم عليه» فاكد اولا على 
تحقيق التوحيد حتى إذا استقرت نفوسهمء أقروا بالفرائض» ثم سائر 
التشريعات والأحكام . 

عَنْ جُنذب بْن عبد الله يه » قال: « كنا مَعَ النبي # وَنحن فيان 
حزاورة» فتعلمنا الإيمَان قبل أن نتعلم القرآن» تم تعلمنا القرآن فازّدذنا 
به إيمانا . 


فعلى المعلم الناجح أن يعلم أن التدرج فى التعليم هو صياغة 
متكاملة تحتاج فى أولها إلى الأسس والمبادئ التي تصح بها النهايات 
وتكتمل» فيبداً بالأهم فالمهم ويراعي حال المتعلمين » ويعلم أن لكل 
مرحلة عمرية درجة من النضج يصعب تجاوزهاء كما أن لها مشكلات 
لا يمكن حلها إلا على نحو جزئي» وهناك جوانب عديدة فى الأشخاص 
لا ينضجها إلا الزمن . 


)١(‏ ابن ماجة فى سننه» المقدمة ب/ فى الإيمان» ص ٠١‏ رقم 54 والطبراني فى المعجم الكبير 
٠١ / ۲‏ رقم ۰۱٦۷۸‏ وابن منده فى الإيمان ۳٠١ / ١‏ والبيهقي فى السنن الكبرى ” / 
۱ رقم ٥۲۹۲‏ وفى الشعب ٠١١ / ١‏ رقم ,5٠‏ قلت : الحديث إسناده صحيح رجاله 
ثقات والله أعلم. 
وكذا قال البوصيري فى مصباح الزجاجة إسناده صحيح رجاله ثقات والله أعلم» قال السندي 
: " حزاورة " جمع الحزور ‏ بفتح الحاء المهملة وسكون زاى معجمة ن وفتح واو ثم راءء 
ويقال له الحزورء بتشديد الواو» وهو الغلام إذا اشتد وقوى وحزم» حاشية السندي على سنن 
ابن ماجة ٠"١ / ١‏ قال ابن الأثير : جمع جزور وجزورء وهو الذي قارب البلوغ والتاء 
لتأنيث الجمعء النهاية فى غريب الحديث ٠۸١ / ١‏ . 


A 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 


وكان ابن سيرين يقول : 


اکل کے ا لے کے ی مالك ذا سر ةم منک 

2 رفقه ورحمته وكمال شفقته :4 . وحكمته في معالجة الأخطاء : 

ص ەم سے ص ٤‏ عط ر ے ر روصو 

قال تعالى : $ مما رَحْمَقَ ونأل لنت لَه و و كنت ظا غليظ لقب 
£ م . ہے ہے + ووی ی < ء۶ وكوي رص )ەد و کے عط ر ے سرح له سرك ا۔م يح 
لقصو عوك َعَم عَم واستخفر هم وَسَاورَهُمَ في الا فإِذا عرمت فت وکل عل الله 
OLEATE‏ [ آل عمران : ٠١۹‏ ] 

فإن النبي # كان شفوقا رؤوفا رحيما بمن يدعوا وكان أبعد 
بابه» بل كان يعيش فى وسط الناس يخالطهم فى الشارع والسوق 
معلما حليماء وأبا رحيماء فكان يخاطبهم بألين الخطاب» وكان يرفق 
بالمخطئ ويتلطف به إلى أبعد درجةء وقد جعل النبي 5 الرفق من 
أسباب الكمال والنجاح» عَنْ عائشةء زوج النبيّ ك أن رسول الله يك 
قال: ها عائشة! إِنّ الله رفيق يُحِبُ الرفق» وَيُعْطِي عَلَى الريفق ما لا 
يُعْطِي على العُنفيء وما لا يُعْطِي على ما سواه ».() 

وفي راوية عن عائشةء رضي الله عنها » قالت: دخل رهط مِن 
اليهود على رسول الله 3 فقالوا: السام عَلَيْكَوُ قالت عائشة: 0 ففهمتهاء 
فقلت: وَعَلَيْكُمُ السام واللعنةء قالّت: فقال رسول الله 6: « مهنا يَا 
)0 حلية الأولياء وطبقات الأصفياء ۲ / ٥‏ وينظر الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع 


للخطيب البغدادي ,1١5 / ١‏ فتح المغيث ۳ / 589. 
(۲) مسلم فى ك/ البر والصلة» ببا فضل الرفق ۲ / ١١٠١ء‏ رقم 5155. 
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به 


عَائشِف إن الله بحت الرفق في الأ كله ب فقلت: نا رستول الله أو 
تسسْمَعْ ما قالوا؟ قال رسول الله 4: « قد قلت: وَعلَيْكمْ ١7.»‏ 

فالرفق واللين يطوع المشكلات وكل العقدء ويتغلب على العقبات» 
وهو وسيلة ناجحة بكل المقاييس» للوصول إلى النتائج الأفضل 
والأحسن» وهذا بعكس العنف الذي إن نجح فى حل مشكلة خلق وراءه 
حقدا ورغبة فى الثأر والانتقام (). 

GO 
١.» الله ڪه » عن النبي عور قال: « من يُخْرم الرفق» يُخْرم الْحَيْرَ‎ 

عن عائشة» زواج النبي ل عن النبي ي قال: « إِنّ الرفق 
ايكون ف ولازا وا اهنا اا 

فكان تعامل النبي # مع أصحابه بالرفق ولين الجانب والتواضع 
وخة حفص الجناح: 


00 6 ن الحود ث ذه › قال : اتينا إلى 
عن ابي سليمان مالك :ل يرل م E ES‏ 
و CET E O‏ رجح جد ل جا O‏ ١د‏ لد 
النبي كله » ونحن شببَة متقاربون» فاقمنا عنده عشرين يما وليلة» وكان 


= ك / الاستئذان»‎ ٦0۹۳ رقم‎ ١777 / ۳ البخاري ك/الأدب» ب/الرفق فى الأمر كله‎ )١( 
رقم 1۳۲۹ء ك/الدعوات؛ ب / الدعاء على‎ ١71754 /  مالسلا ب/كيف يرد على أهل الذمة‎ 
المشركين ” / ۲۹4٠ء رقم ۸٦٤٦ء ومسلم ك/السلامء ب/النهى عن ابتداء أهل الك/‎ 
.57/854 رقم‎ 15١ / ۲ بالسلام وكيف يرد عليهم‎ 

(5) فتح المنعم شرح صحيح مسلم ٠١‏ / 077 76 . 

(۳) مسلم فى ك/ البر والصلة ب/ فضل الرفق ۲ / ١٠١١٠١‏ رقم ۳٦۷٦ء‏ 5765, وأبو داود فى 
سننه» ك/ الأدب» ب/ الرفق» ص 57١‏ رقم .۳۸١۸‏ 

)٤(‏ مسلم ك/البر والصلة» ب/فضل الرفق ١١١١/7‏ رقم۷٦۷٦»‏ وأبو داود فى الموضع السابق 
برقم 48١‏ . 


Ak 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
رثول اللف 44 كيم : قينا فلم حار آنا فد اشنيتنا E‏ إر قد - 
- سألنا عَمَّنْ تركنا بغدناء فأخبّرتاة» قا قال: « أرْجِعوا لي یک > فأَقِيمُو 
فِيهم | وعَلَمُوهُم ومروهم - وذكر أشيَاء أحقظها أو لا أحفظها - وَصلوا 
انر عدون الي فإذا ی الصتاده رودن لكه احذكته وليوك 
أكبركم» .() 

إن هذه الرحمة من النبي #5 بهؤلاء الشباب فيها التوجيه إلى 
ضرورة مراعاة طبائع الناس ومراعاة أحاسيسهم» الشيء الذي قد يغفل 
عنه بعض المربين بحجة الجدية والحزم ٠»‏ فربما كلفوا النفوس 
ما لا تطيق» وحملوها على ما يسبب لها الانقطاع وعدم الاستمرار › 
وهذا يتضح من خلال موقفه 45 مع هؤلاء الشباب صلوات ربي وسلامه 
عليه. 


5 


2 


وقد بلغ من كمال شفقته ورحمته 4: أنه كان رحيماً بالمخطئ 
شفوقا عليه رؤوفا فى توجيهه وتعليمه الصواب » وبيان ما وقع فيه من 
خطأ بدون أن يعبس فى وجهه أو يتضايق من خطأ » ومخالفته له عل 
E BA‏ 

عن أنّس بن مالك هه » قال: بَيْتَمَا نَحْنُ فِي السنجد مَعَ رسُول 
الله » إِذْ جاء أغرابي فقام يَبُول فِي الْسَنْجِدِء فقال أصنحاب رسول 
الله #: مه م قال: ان راون الله ن: « لَا تَزْرِمُوهُ دَعُوهُ »» فتركوةُ 
بَال» ثم إن رول الله 46 دَعَاهُ فقال لَهُ: « إِنّ هذه الْسَسَاجِدَ ا 


الع 7 


"717 رقم‎ ۱۲۳ / ١ البخاري فى ك/ الآذان ب/ الآذان للمسافر إذا كانوا جماعة والإمامة‎ )١( 
رقم ۹٩1۸ء ومسلم فى ك/ المساجد‎ ٠١١ / ١ وب/ إذا استوفوا فى القراءة فليؤمهم أكبرهم‎ 
. ۷ كك" رقم‎ / ١ ومواضع الصلاة ب/ من أحق بالإمامة‎ 
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وَالصّلاة وقراءة القرآن » - أو كما قال رسول الله يه -. قال: فأمَرَ 
رَجْلا من القؤم فجاء بدلو من مَاء فشنة عَليه.( 


قال ادق تسن : وقيه الريفق بِالْجَاهِل 0 

تعيفبء إذا لمْ يكن ُن ذلك مه ناذا ونا سيا إن كان مِمَّنْ يُحْتَاجُ إلى 
ا وفيه رأقة النبيّ 4# وحسن خلقه.() 

فينبغي على المعلم أن يكون رحيما بالمتعلمين» وإظهار جانب 
اللين والرفق » من خلال التعامل مع أخطاء المتعلمين فإن الخطأ من 
طباع البشر. 

يقول الإمام النووي ENES ET‏ 
و يَعْتَتِيَ بمَصالحه کاعتتائه بمصالح نفسيه وولَدِهء وَيّجْرِيَهُ مَجْرَى وده في 


کی 6 


الك يقير اهنال بق لحر کک أدبهء ويعذره 
فِي سُوء أدب وجفوةٍ تَعْرُض منة فِي بَعْض الأحيّان فإِن الإنسان مُعرضٌ 
للنقائصء ويَنبَغِي أن يُحِبّ لَه ما يُحِبْ لنفسيه م مِن الخيْر ويَكرة لَه ما 


)١(‏ البخاري ك/الوضوءء ب/ترك النبي مثلم والناس الأعرابي حتى فرغ من بوله فى المسجد 
ر دوب هرق الما على البول 9 ومركم 7797 تاه مرل اوسا 
ك/ الطهارة» ب/وجوب غسل البول وغيره من النجاسات إذا حصلت فى المسجد ٠۳۳ / ١‏ 
رقم 587 بلفظه قوله مَولم: " مه مه " هی كلمة زجرء ويقال به به بالباء أيضاء قال 
لزنام هو س عيضن كان اکر ف انكف زوه ف ع روي ان اا 
وبالمهملة وهو فى أكثر الأصول والروايات بالمعجمة ومعناه صبه وفرق بعض العلماء 
ا ف طن ا ی و و ا ری افون ا ر 
TE E a‏ 

(۲) فتح الباري ٠۲٠/۱‏ . 


A 


هدي النبي المختمار - ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
رهه لتفسيه من الشر.!' 

وقد أعطى المربي الأعظم 4 القدوة والمثل الأعلى لنا فى الصبر 
عن خا امسو 

عن مُعَاويَة بن الحكم ايء قال: بَْنَا أنَا أصلّي مع رئول 
الله يلق إإ عطس رَجُل من القؤمء ة فقلت: ير حمك اال فْرمَانِي لقو 
بأَيْصارهِمء فقلت: وائكل أُمُيَان ما شأنكم؟ تنظرون لي > فجعلوا 
يضربون ) أيهم على أفخاذهم فَلمًا رأَيْتهُم يُصمَتوَنِي كني سكت» فلم 
م ل الله 5 فبأبي هو وَأمي» ما أت مُعلمَا قله ولا بَعْدَهُ خسن 
E‏ الله ما كهَرنِي و ضربني وك تمر قال: «إن هذه 
اة 
أا يصح فيها شَيْء من كلام الناس» إنمَا هو التسنبيح والتكبير وقراءة 
القرآن» 

قال الفووى قو لاو وكا بر لك نتلطا للة 1 كقالخا كينا 
منة » : فيه بيان ما كان عليه رمئول الله # من عظيم الخلق 0 / 
الله تَعَالَى لَهُ به وَرفقِه بالجاهل ورأفه بأَمَِه وشفقته عليه وفيه: 
التَحلق بِخَلّقه 4 في الرفق بِالْجَاهِل وحن تعليمه واللطف به وتقريب 
الصّواب إلى فهْمِه 

0 ل وقد رونا رطق صموان زر رويك 


له مسلم ك/المساجدء ب/ تحريم الكلام فى الصلاة ونسخ ما كان من إياحة ١‏ / ١٠ء‏ رقم 
۷ 
)"( شرح النووي على صحيح مسلم © / ۲١ 25١‏ . 
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يعلم بحرمة الكلام فى الصلاة» فعذره الحبيب المصطفى 4ء وأرشده 
وعلمه دون صخب من القول ٠»‏ أو غلظة» وعنف فى اللفظ» فالرفق 
بالطالب يتأكد عندما يكون جاهلا . 

فحرى بالمعلمين والمربين والدعاة إلى الله أن يعوا هذا الجانب 
ويطبقوه على المتعلمين والمخاطبين وطلبة العلم وليعلموا أن الشدة 
والغلظة مضرة بهم . 

يقول ابن خلدون : إن إرهاف الحد بالتعليم مضرٌ بالمتعلم سيّما 
في أصاغر الولد لأنه من سوء الملكة» ومن كان مرباه بالعسف والقهر 
من المتعلمين أو المماليك أو الخدم سطا به القهر وضيّق عن النفس في 
انبساطها وذهب بنشاطها ودعاه إلى الكسل وحمل على الكذب والخبث 
وهو التظاهر بغير ما في ضميره خوفا من انبساط الأيدي بالقهر عليه 
وعلمه المكر والخديعة لذلك وصارت له هذه عادة وخلقا وفسدت معاني 
الإنسائيّة التي له من حيث الاجتماع والتمثن.7) 


o 
3 


عن نس بن مالك ؛ قال: «كان رّسُول الله 4 من اخسن الناس 
خلقا»» فَأَرْسلَنِي يَومَا لحاجَةء فقلت: والله ا أَذْهَبْ» وقي نسي أن اذهب 
لما أَمَرَنِي به تبي الله 4# فحَرجت حتى أَمْرَ عَلَى صنيان وَهُم يَلْعَبُون 
في السُوق» فإذا رسُول الله 4# قذ قبض بققاي مِن ورائيء قال: فنظرات 
إليْه وَهُوَ يَضنحكء فقال: هيا أَنَيْسُ أَذْهَيْتَ حَيْث أمرتك؟» قال قلت: نعف 
ا ولول ا 


فى الحديث بيان لصبره ي4 على عدم استجابة أنس 4ه لأمره » 


. 575 مقدمة ابن خلدون» ص‎ )١( 
. 5١66 مسلم فى ك/ الفضائل» ب/ كان رسول الله أحسن الناس كخلقاء ۲ / 494: رقم‎ )۲( 


۲۸ 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
وقد ظهر حسن خلقه فى تعامله + مع الموقف فلم يغضب منه ولم 
يعنفه » فقد يقترف الغلام الخطأ لضعف إدراكه أو لقلة خبرته أو تغلبه 
النفس والهوىء. فلما رآه النبي 5 ضحك وأظهر البشاشة ٠»‏ وداعبه 
بالإمساك من قفاه وناداه باسم محبب إليه وتجاهل يله ما وقع منه ولو 
گان هذا ارقف :مغ أحد قان :ان > أن ايند وليسنظاليا من ,طا 
فعل نفس فعل أنس 4 لكان التأنيب والتوبيخ » وسوء المعاملة والغلظة 
التي تجعل الغلام أو الابن يتكاسل عن تنفيذ ما أمر به » ويتظاهر بغير 
ما في ضميره » ويدعوه إلى الكذب حتى لا يتعرض إلى التأنيب » 
والعقوبة فاللهم صل وسلم وبارك على معلم الناس الخير . 

كذلك نجده ب يتعامل مع من يقوم بعمل يكون سبباً فى هلاكه بالرفق 
والرحمة وكمال الشفقة فيسارع 4 إلى نجدته من هذا الهلاك بحكمة وأناة 
فيضع العلاج الشافي الناجع الذي يوقظ النفس من غفوتها » وهو بذلك 4 
يخاطب الأحاسيس والعواطف » كما يخاطب العقول ويحرك المشاعر 
الإنسانية. 

عن أي اماد له » قال: إن فتے شاا أي التبي يي فقال: يا 
ل ذا اتذن لي بالزتاء فأقبل َم عََيْهِ فَرَجَرُوهُ وقالوا: 007 
فقال: « اذنث فدنا مِنة قرد AIT‏ دق أُمّك؟» قال: 
لا واللّه جَعلنِي الله فَذَاعَك. قال: دوا الناسن يُحئودة لأمَهاتهب» . قال: 
«أفتَحِيُهُ لابنتك؟» قال: لَا واللّه يَا رول اللهء جَعلّني الله ِدَاعك» قال: 
دوا الا يُحِيُو لبَناتِهم» . قال: وه لأُخيك؟» قال: ذا والله 
جَعْلَنِي الله فِدَاعْكَ. قال: جونًا التاس يُحِيُونَهُ لأخواتِهم» قال ف و 
لعمَّتِك؟» قال: i‏ ولل جَعَلنِي الله فداءك. قال: دوا لتا N‏ 


۹ 
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لعَمَّاتَهِم» . قال: و لخالتك؟» قال: لا للد جَعَلنِي الله فذاءك. 
قال: «ونًا الاس يُحِبُونَهُ لحَالَاتِهم» . قال: فَوَضع يَدَهُ عَلَيْهِ وقال: «اللَهُمَ 
اغفِر ذَنْبَهُ وَطَهْرْ قَلَبَُء وَحَصّن فرتجة» فَلَمْ يكن بَعْدُ ذلك الفتى يَلَْيِت إلى 


ا 
يا 


لقد كان من الممكن أن يزجره ول ويقسوا عليه أو يسكت ب4 مقرًا 
لزجر الناس له وغلظتهم معه في القول»ء ولكنه + من حكمته وكمال 
شفقته ورفقه به» أخذ يحاوره ويخاطب أحاسيسه وعواطفه إلى أن أيقظه 
من غفلته ورذه إلى صوابه حتى وصل به فى النهاية إلى بغض هذا 
الذنب العظيمء فبهذا الأسلوب الحكيم البليغ جعل الفتى يدرك أثر الزنا 
فى المجتمع» فخير الأمور ما كان الرافع إليه من قرارة النفس بعد 
الاقناع الكامل» فهناك من لا يقتنع إلا إذا ذكرت له الحكمة من ذلك 
التشريع . 

فالقسوة من المعلم تجاه طلابه توغر الصدرء وتنفر الإنسان عن 
الإصغاء والفهم» فكم من طالب ترك التعليم بسبب قسوة معلمه وغلظته 
في المعاملة فلم يستمر في التعليم » وكم من أناس نفروا من بعض 
الدعاة بسبب غلظتهم في الموعظة وقسوتهم وشدتهم في التوجيه واتباع 
سبيل العنف في الحوار والله عز وجل يقول : ©« آَم ل سيل َك 


ء٠٦١۳‎ ١٦۲ / ۸ الطبراني فى المعجم الكبير‎ .,557١7١ أحمد فى المسند 5” / 5545 رقم‎ )١( 
والبيهقي‎ ٠١۲۳ 2٠١57 رقم 1/519 51/الاء وفي مسند الشاميين ۲ / ۰۱۳۹ ۳۷۳ رقم‎ 
ءرقم ۲٠٠٠ء قلت : قال الإمام العراقي رواه احمد بإسناد جيد ورجاله‎ ۲۹١ / 7 فى الشعب‎ 
وقال الهيثمي فى المجمع رجاله رجال‎ ۸١١ / ١ رجال الصحيح» وتخريج أحاديث الإحياء‎ 
.٠١۹ / ۱ الصحيح‎ 


۲6 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
الکو ا كدر الجر لى عق ارا رت هو مريت 
عن سَبِيله- وهو أعلم الْمَهِيَرنَ 49 [ النحل : ١١5‏ ] . 

إن التعامل بالرفق يورث فى النفس نوعا من الطمأنينة والهدوء. 
ويجعل تفهم المشكلة والتعامل معها أكثر نجاحا وتحقيقاً للغاية المرجوة 
منها » فينبغي على كل معلم وكل مرب وكل داعية أن يقتدي برسول 
الله ء ويحاول أن يكون بمنزلة الوالد الرحيم بأبنائه. 


وكان من كمال شفقته ب4 أيضاً أنه لا يصرح باسم المخطئ 
خاصة إذا كان بحضور جماعة من الناس» فإذا وقع الخطأ من أحدهم 
فإنه 46 يعالج الخطأ بطريقة فريدة لا تؤثر على نفسية المخطئ تأثيرا 
سلبياء فلا يُشهر بصاحب الخطأ ولا يتشفى فيه» بل يهتم بمعالجة الخطأ 
والتحذير من الوقوع فيه . 

عن أنس بن مالك 5ه » قال: قال نبي : وال أقوام يَرفعُون 

أَنْصارَهُمْ إلى السّمَاء فِي صلاتِهمٌ». فاشتہ قول فِي ذلك› نی قال: 
«لينتهر” عن ذلك أو" ت اد .1" 

وعن عائشة رضي الله عنها » قالت: مع الب شيا رخص 
فيه فيه فتتزّه عنة قوم فب ذلك ابي 6ك فخطب فَحَمد الله ثم قال: « ما 
بال أقوام ينون عن ال BE‏ إني أُعْلَمُهُمْ بالل 


EUAN, 


.٠٥١١۷ رقم‎ ء٠٤٤١‎ / ١ البخاري فى ك/ الآذان ب/ رفع البصر إلى السماء فى الصلاة‎ )١( 

(۲) البخاري فى ك/ الأدب ب/ من لم يواجه الناس بالعتاب/ ۳ / ١١55‏ رقم 115748» مسلم فى 
ك/ الفضائل» ب/ علمه وله بالله تعالى وشدة خشيته ۲ / 0¥ رقم Yo Yoo‏ 
۷ . 


۲41 
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قال ابن حجر: قولة: « فو الله إني أَعَلَمْهُمْ بالل وَأَشَدُهُمْ لَه 
خشيّة »: جَمَعَ بَيْنَ الفوة الْعلمِيّة والقوة الْعَملِيّةَ أي إِنَهُمْ تَوَهَمُوا 
َعَبتَهُمْ عَمَا أفعل أَقْرَبْ لَهُمْ عند الله ويس كلك إذ هو أَعلمَهُمْ بالقربَة 
ووتاه العمل بها (". 

وقال أيضاً : إِنمًا لَمْ يُمَيّز الذي صدر منة ذلك سَثرا عَلَيْهِ فحصل 
من الرافق من :هزه الح لا بنرك الشاب أضلاء وى لحرت الكت 
على الاقتداء بالنبئ # وَدَمّ التعمق والتتزثه عن الْمُبَاح وحن العشرة 
عند المَعظة والإذكار والتلّطف في ذلك ("). 

قلنك 3 ر هون د و ن مقف ا 
تلطف النبي ي مع من وقع فى الخطأء ولكنه لم يقره عليه ولم يشهر 
بصاحبه » وهذا من عظم خلقه يك والله أعلم . 

فيجب على المعلم والداعية إلى الله تعالى أن تكون طريقته فى 
معالجة الأخطاء التي تقع من الطلاب أو الجمهور ببيان الخطأ وذمه 
ان مو ذف وا ر جه لمع طلم الل ا ولا 
اللريع و المبده :كن N E ١‏ 
به والتحقير من شأنه » وهذا كله يحتاج إلى مهارة فى علاج الخطأ دون 
التعرض للأشخاص» فيكون بالتعريض وليس بالتصريح» وبالرحمة 
واللين وليس بالتوبيخ - والله أعلم -. 


8 
ت 


٠ 


. 1ه‎ /1١ فتح الباري‎ )١( 


5 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
٠١‏ التطبيق العملي : 

لا شك أن عرض المادة العلمية عن طريق الإلقاء وسيلة جيدة في 
التحصيل والتعليم» ولكن لن تصل هذه الوسيلة إلى ذروتها إلا إذا كان 
معها التطبيق العملي» فهو أدعى إلى ترسيخ المعلومة فى ذهن السامع . 

وكان النبي 4 حريصاً على تعليم أصحابه العلم » والعمل» فلم 
يحملهم على العلم دون العمل؛ لأنّ العمل أوقع في النفس » وأرسخ فى 
القلب وأجدى للنفع . 

عن حُمْرانَ - مَولَى عُتْمَانَ هه -, أنه رأى عَتْمَانَ بْنَ عفان 5د 
دعا بإناءعء اقرغ على َه ات مرار» فصقم ُ ثمّ أذخل يمين فِي 
الإناءء اومن ووو لاد :اد افطل برو نيه ان وَيَدَيْه إلى المرققيْن 
لات مرارء َم مسح برأنيهء فم عسل رجِليِهِ لا مرار إلى الكعبيْنِ 
: ثْمّ قال: فال وول الله كلاة E‏ نحو وضلوئي هذاء م عن 
ركعتيْن لا يُحَدّث فيهما نفسّة» غفر لَهُ ما تقدّمَ من ذنبه».() 

قال اس ان لد التغليم بالفعل لأ أوقع 
فِي النفس.! 0 أا دوف الحديت التطلية بالفغل لكوايه أبلغ 
وَأَضْنْبَط للمتعلم ٠.‏ 

وكان الصحابة رضي الله عنهم يتعلمون آيات معدودات من 
النبي #5 يبينها لهم» فيتفقهون معناها ويتعلمون فقهها › ويطبقونها على 


)١(‏ البخاري» ك/ الوضوءء الوضوء ثلاثا ثلاثا ١‏ / ۳۹ رقم ١۹١٠ء‏ ب/ المضمضة فى الوضوء 
٠١ / ١‏ رقم ٤٦٠١ء‏ ومسلم فى ك/ الطهارة» ب/ صفة الوضوء وتمامه» ١١5 /١‏ رقم 
01 "كه 

.٠٠١ /١ فتح الباري‎ )۲( 

.75١ / ١ المرجع السابق‎ )۳( 


رذق 
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أنفسهمء ثم يحفظون غيرها » عن أبِي عبد الرّحْسَنٍ السْلمِيّ قال: حَدَّثْنا 
ل الله أَنْهُمْ كانوا يقترئون من رسُول الله 4 فلا 
يُجَاوِزُونَ العش حتى 0 مَا فيه من العلم والعَمَلء قال فتك 


ا 
وروى الأعْمّشء عن شقيق» عن ابن مَسْعْودٍء قال: « كان الرَّجل منا 


إا تعلم شر آيَاتَلَمْ يجاوز حتى يُعرف مَعَانِيَهُنَ وَالْعمَل بِهن».©2) 
وغير ذلك الكثير من الأمثلة؛ فإن بعضهم من حرصه على 
التطبيق العملي لكل ما تعلمه كان يقيم عند النبي 4 يتعلم أحكام الإسلام 
وعباداته ثم يعود إلى أهله يعلمهم ويفقهم 1 عن مالك بن الحُوَيْرِتْء قال: 
تيتا النبي # وتحن شببة مُتقَاربُون» فأَقَمْنَا عند عشرين ) ية وكان 
روتوك الله قار فلمك O E E‏ 
عم a‏ بَعْدَنا و قال: « ارجعوا ا يك »> فَأَقِيمُو وا فيهمء 
ولو ومروكمء - وذكر أَشْيَاءَ أحقظها أ لا أحقظهاء - وصلوا كما 
ر e‏ إِذَا حضترت الصلاة فَلَيُودْنَ لَكم أُحَذكمء ولَيَوْمَكم 
ارک 0.4 


١١1 / 5 أخرجه ابن أبي شيبة في مصنفه ك/فضائل القرآن » ب/ في تعليم القرآن كم آية‎ )١( 
قلت : إسناده حسن › فيه‎ . ۲۳٤۸۲ رقم ۲۹۹۲۹ » وأحمد في المسند ۳۸ / 457 رقم‎ 
› ٠05 محمد بن فضيل قال ابن حجر : صدوق عارف رمي بالتشيع . تقريب التهذيب ص‎ 
. والله أعلم‎ 59١ وعطاء بن السائب قال ابن حجر : صدوق اختلط . تقريب التهذيب ص‎ 

() أخرجه الطبري فى تفسيره ٠١ / ١‏ وينظر : مقدمة فى أصول التفسير» ص .5١‏ 

(۲) تقدم تخريجه فى طريقة رقم (5) . 


é٤ 


جني لبي تار سل ان عي ون في علي لصحا بارش ا علي - 


راحلته َم ال ويَقُول: « لحرا متَاسيككب ٠‏ ني ٿا أخري لَعنّي ل 


حح بعد حجني هذه 00 


فنجد أن النبي ب4 لم يقتصر على تعليم الصحابة رضي الله عنهم 
على آيات القرآن فحسب» بل جميع أحكام الإسلام وعباداته وآدابه 
وأخلاقه» فكان يعيش بينهم ويعلمهم أمور دينهم» ومعلوم أنه إذا رافق 
العلم العمل والتطبيق كان أجدى فائدة وأقوى 55 کو کون فى 
النفوس» والصحابة رضي الله عنهم كانوا يتلقون بين يدي رسول الله يل 
كل هذا ويطبقونه؛ فما أجمل هذا التعليم وما أطيبه ؟ حيث إنهم تعلموا 
من المعين الأول العلم والعمل . 

قال تعالى: ا لَمَدَكَانَ لک في رسول اللو اسوه حَسَكة لمن کان برجو اله 
لما لحر وداه كيرا ل 4 [ الأحزاب: ۲١‏ ] فعلى المعلم والمربي 
والداعية إلى الله كك أن يعتني بالتطبيق العملي» فإنه اختصار للوقت» 
والأسلوب العملي عامل قوي في حفظ المعلومة» وصيانتها عن النسيان؛ 
فالعلم بغير عمل كشجرة بلا ثمر . 
1 توظيف الوسائل التعليمية المتاحة واستخدامها : 

كان من منهجه 4 استخدام بعض الوسائل التوضيحية التي تناسب 
حال المقام» لتساعد على توصيل المعلومة للمخاطب» وإن كانت الوسائل 
تختلف باختلاف الأزمان » والأماكن » والأفهام . 


)١(‏ مسلم : ك/ الحج» ب/ استحباب رمي جمرة العقبة يوم النحر راكباء وبيان قوله 45 لتأخذوا 
کے اعم ره اواك 
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ومن الوسائل التي استخدمها النبي # على سبيل المثال 
لا الحصر: استخدامه 4# اليد أو يستخدم الرسمء أو يمسك بلحيته» أو 
يشير بلسانه .. إلخ» ولا شك أن ذلك له تأثير فى النفوس في فعل 
الصحابة خد » لذلك حفظوا أقواله مقرونه بأفعاله وتناقلها رواة الأحاديث 


ومن ذلك : 


عن سهل بن سعد #ه » قال: رسئول الله : « وأنا وكافل اليتيم 
فِي الجنة هكذا »» وأشار بالسبَابَة والؤسنطىء وفرج بِيْنَهُمَا شيّتا (). 

وعن سهل بن سعد هه أيضاء قال: سمغت النبي يل يشي بإصبَعه 
التي تلِي الإِيْهَامَ وَالوؤسطىء وهو يقول: «بُعثت أنا والسّاعة هكذا»» وفى 
وا :و عت آنا و السا غة هكذا 44و فرن شه مدن اة هة 
والؤسنطىء يخكيه.) 

وعن أبي هريْرة ذل » عن النبي يلِدّْء قال: « يُقبَض العِلمء ويَظهر 
الجهل والفتن» ويكثرٌ الهّرْجُ »» قيل يَا رسسُول اللهء وما الهَرج؟ فقال: « 
فكذا دو فح فما كانه ترك القتل © 9 


ع 


وعَن أبي مُوسَى الأشعري هه » عن النبيّ # قال: « المُؤْمِن 


r 


)١(‏ البخاريء ك/ الطلاقء ب/ اللعان ۳ / ١١١١‏ رقم ٠١١‏ ومسلمء ك/ الرقائق» ب/ 
الإحسان إلى الأرملة والمسكين واليتيم من حديث أبي هريرة ه ۲ / ١7١57‏ رقم 7559 . 

(۲) البخاري ك/التفسيرء ب/سورة النازعات ٠١١١/١‏ برقم 4185» وك/الطلاق» ب/اللعان 
۳ برقم۸٠*٠»‏ ومسلم» ك/الفتن» ب/قرب الساعة من حديث أنس ف ٠٠٤١/۲‏ 
برقم .۷٥۹۲‏ 

(9) البخاريء ك/ العلم» ب/ من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس ۲٤١ / ١‏ برقم .۸١‏ 


۲٤ 


هدي النبي المختمار - صلى الله عليه وسم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 


ب ا تا 2 ع ی ا ت و س ١‏ 
للمؤمن كالبنيان يشد بعضة بَعضنا 264 وشبك بين أصابعه.7") 


وعَن عَبْدِ الله بن عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: اشتكى سَعْدُ بْنْ 
غبادة شكوى لَه فتاه النبي 4 يَعُودُهُ مع عبد الرَحْمَن بن عوف» وسَعد 
ن ابي وقاصء وعد الله بن منود رضي الله عنهم لما دَخل عليه 
ف ع غاثييّة ا فقال: و ف K‏ قالوا: ل با سول الله 
فبكى النبي بك فَلَمّا رأى القَوْمُ بُكَاء لنب 4 بَكَواء فقال: « ألا شَسْمَعُونَ 
إن اله لآ عب بتئع العيْن» ولا بخن القلبء ولكن يُعذبا بهذا - 
وأشار إِلَى لسانه - أو يَرْحَمُ ون المَيت يُعَذَبْ ببْكاء أله عليه ٠٠.»‏ 

ففي الأحاديث السابقة: تنوعت الأساليب التي استخدمها النبي ب 
في توضيح المراد من كلامهء فاستخدم أصابع اليد في الحديث الأول 
والثاني والثالث» واستخدم تشبيك اليدين فى الحديث الرابع» واستخدم 
لسانه فى الحديث الخامسء وكلها تفيد فى الاختصار وزيادة التأكيد على 
الكلام» أو ترسيخ المفاهيم فى الذهن» أو جذب الانتباه» أو تساعد فى 
التعبير عن بعض المعاني التي قد يتعذر على اللسان الإتيان بها . 

وم ذلك أا متكا لرك فكان 48 ياعم قولة أحياداً بالؤسه؛ 
لتقريب المعنى للأذهان» وذلك يُعين على الحفظ وعدم النسيان . 

عن كت ن م ا 
ولخد بخطا فون از وك يد ريخا تمدق خا تحطط هيدر "لم اف O‏ 
)١(‏ البخاريء ك/ المظالم والخصب» ب/ نصر المظلوم» ١‏ / 459 برقم 5585,: وك/ الأدب 

عار كداورق الفووية E a‏ 


له البخاري» لك الجنائز» ب/ البكاء عند المريض› Yo / ١‏ برقم AT‏ ومسلم» ك/ 
الجنائزء ب/ البكاء على الميت ۱ / 57" برقم 7١175‏ . 


يفف 
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فِي الوسط مِن جانبه الذي في الوسطء وقال: 1 هذا الإنسان» وَهَذا جل 
مُحيط به - أوأ: قذ أحاط به - وَهَدَا الذي هو خارجٌ افوا 
الصتعار” الغ اض فة اخطأة هذا ئيشة هذا وان أخطأة هذا نيدة 
هذا ».() 


قال النووي (), و صورته: 


الأجل 


ء 


الأمل 
الأعراض 

قلت : من هدا النصوير البليع حض النبي يل الصحابة رضي الله 
عنهم على قصر الأمل في الدنيا » والاستعداد للأجل الذي يأتي بغته قال 
تعالى  :‏ يساو عن لصون مرْسَها ل نما لما عند ري كا جحلا وق 
کک هو 4 [الأعراف:1807] . 

وقد يستخدم #5 الآيات الكونية الظاهرة كوسيلة تعليمية: 

عن جرير بْن عبد اللّه هه قال: كنا عند النبيّ 6 فَنظر إلى 
قمر ية - يغبي البّذر - فقال: « إنكم سترؤن ربكم كما رن هذا 
الق لآ تَضامُون في رُؤْيَيِه فإن استطعتم أن لا تَغلَبُوا على صلاةٍ قبل 
طلوع الشمس وقبل غروبها قافعلوا »» ثم قرأ: << اضر عل ماوت 


1 


.1٤۹۳ برقم‎ ١7١7 / ۳ البخاري» ك/ الرقائق» ب/ فى الأمل وطوله»‎ )١( 
.۲۲۸ ۲۲۷ رياض الصالحين» ب/ ذكر الموت وقصر الأمل» ص‎ )۲( 


۲۸ 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
وَسَيَحَ محمد رَيْكَ مَل طْلُوع اسمس وَل شروب 4 [ ق : 59 ] (" . 

ركذ الوشائل: التعليسة غل مل المكال. ٠‏ لا اتحضين). وذكوتها 
لتقرير المبدأ والفكرة في الأذهان؛ حيث إن الرسول 4# مشر فلم 
يترك النبي يه أي وسيلة هي سبيل لتوصيل المعلومة إلى ذهن السامع 
إلا واستخدمها؛ لتعم الفائدة على الجالسين» وهذا من حرصه 4 على 
تعليم أصحابه رضي الله عنهم. 

وتواجد العالم بين تلامذته» والداعية بين جمهوره له أثر في 
النفس؛ لأنه بذلك يحاكي أستاذه في إشاراته وتلميحاته » وحركاته 
وسكناته » وإيماءاته وأفعاله» وأخلاقه وعاداته» وذلك كله كان متمثلاً في 
شخصه ب4 فهو 4 قدوتنا ومثلنا الأعلى» فاللهم صل وسلم وبارك على 
معلم الناس الخير #5 - والله أعلم -. 
9 الأخذ بالتيسير. والنهي عن التشديد والتعقيد : 

سعى النبي #5 بنشر الإسلام وتبليغه سعيا حثيثاء وسلك فى ذلك 
أسهل السبل وأيسرهاء واجتهد فى تعليم المسلمين أحكام دينهم بأيسر 
الطرق وأقربها إلى النفوس» فكان يتخير التيسير فى جميع أموره 
وينهى عن التشديد والتعقيد» يريد من المسلمين أن يأتوا الرخص كما 
يأتون [ْ 
العزائم » وكثيرا ما كان ينهي عن التنطع فى العبادة والتضييق في 
الأحكام» فإنه # ناطق بلسان الشريعة السمحة الميسرة . 

ويتجلى هذا الجانب من منهجه 4 في تتبع سيرته كل ويظهر لنا 


)0( البخاري» ك/ مواقيت الصلاة» ب/ فضل صلاة العصرء ٠١١ /١‏ برقم ”557؛ وب/ فضل 
صلاة الفجر» 11٤ /١‏ برقم cov‏ ومسلم» کتب/ المساجد ومواضع الصلاة ب/ فضل 
صلاتي الصبح والعصر والمحافظة عليهما 50/١‏ برقم ١6555‏ . 


۲6۹ 
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مع هذا حلمه تارة » وحبه لأمته تارة أخرى » وغضبه للحق حيناء 
OSE,‏ 
عَن عائشة رضي الله عنهاء قالت: « ما حير النبئ 26 بَينَ ار ين إلا 
اختار أَيْسَرَهْمَا ما لم يام فإذا كان الثم كان أَبْعَدَهُمَا منف والله 27 ١‏ لقم 
انسفن شي و يؤت قط حتی تنتهك حرمَات اله فيم لله ». 0 
وعن أبي هُريرة ك » قال: قام أعرابي قبال في المَسْجدء فتتاولة 
الَاس» فقال لهم النبيئ ده «دعوه ؛ وَهريقوا علي بوله سَجلا من 57 أو ذنوبًا 


929 ش19 


وفى رواية عند أبي داود» عن ابي هُرِيْرة ڪه » أنّ أغرابيًا دخل 
الَنْجد يل لله # جال فصلّىء قال اين عَيْدَةَ - أحد رجال 
الإسناد -: ركعتين» ثُمّ قال: اللَّهُمٌّ ارأحميي وَمُحَمَدَاء ولا تَرْحَمْ مَعَنا 
أحَدَاء فقال النبي 46: « لقذ تحجّرت واميعا ». ثم َم ّث أن بال في 
ناحيَة المسنجد فرغ اا إِلَيْهِء فنَهَاهُمْ لي وقال: « إِنمَا بعتم 
الروك و سو او TT‏ 
فقد تلطف :4 مع الأعرابي لعدم علمه فوجهه بأسلوب 


وسهل حتى لا ينفر أو يصيبه أذى. 


.٤١ أصول الحديث علومه ومصطلحه» ص‎ )١( 

(۲) البخاري ك/ الحدودء ب/ إقامة الحدود والانتقام لمحرمات اللهء ۳ / ١759‏ برقم ۸۷۳٦ء‏ 
ومسلم ك/ الفضائل ب/مباعدته يولم للآثام واختياره من المباح أسهله وانتقامه لله عند 
انتهاك حرماته ۲ / ۹۹٩‏ برقم .511٠‏ 

(9) البخاري » ك / الوضوء . ب / صب الماء على البول فى المسجد ١‏ / 50 برقم = 
,"57٠‏ وك/ الأدب» ب/ قول النبي # يسروا ولا تعسروا ۳ / ۹٤۱۲ء‏ برقم 25195 
واللفظ فى الأدب . 

)ئ( أبو داود فى سننه»ء ك/ الطهارة؛ ب/ الأرض يصيبها البول» ٦۷ / ١‏ برقم ٠۸١‏ . 


"0٠ 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 

عن انس بن مالك هه عن النبي کي قال: «يسروا ولا تروء 
زرالا ر 

والشريعة الإسلامية كلها ناطقة بلسان السماحة واليسر » ونبذ 
وا بعلن ن ا شكال ا ا 


وليس في مجال دون مجال . 
٠‏ أسلوب المحاورة والمناقسة : 


كان النبي # مع أصحابه #: يستخدم أسلوب الحوار والمناقشة 
فى أغلب الأحوال؛ وهذا الأسلوب له أكثر من صورة»ء نذكر منها ما 
يلي : 
أولا : أسلوب الاستفهام» أو طرح السؤال» واستخراج الإجابة من 
المستمعين: وهذه الصورة فيها نوع من التشويق ٠»‏ وإثارة الانتباه 
وإعمال العقل فى الوصول إلى الجواب الصحيح» والسؤال هو من أقوى 
EA sa Ee E‏ 
O E A‏ 

قال ابن شهاب : « الْعلْمٌ خزائن وتَفتَحها المَسألّة ».() 

وقيل لابن عباس رضي الله عنهما: كيف أَصبْت هذا العلم؟ قال: 
« بلستان سؤول ولب عقُول ».7) 


48 ری قن ا ا سايكا الع ا کد ليق او ع ا ع و 
ار ف شور و قو ۴ فوا 
" بدل " بشروا ' ومسلم ك/ الجهاد والسير» ب/ فى الأمر بالتيسير وترك التنفير» ۲ / 754 
برقم 4177» وفيه سكنوا " بدل " بشروا ' . 

سنن الدارمي ۱ / ۱۹۸ . 

E a a القووو قوت الخات‎ 


کے بے 
7 چ 
کک 


۲۵1 
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والمتتبع لسيرته 4 يجده فتح باب السؤال لكل الناس» سواء كان 
فل اغ امن خوت وھا ضاف يها ره أن لد راك + 
والأماللة مره هد ا 


عن ابي هُريْرة ڪه » أَنّ رول الله قال: « أا أَدْلَكُمْ عَلّى ما 
يَمْحُو الله به الخطايّاء ويَرقع به التّرّجَات؟ »» قالوا: بَلَى يا رسُول اش 
قال: « إسبَاغٌ الْوْضُوء على الْمَكَارَه وكثرة الخطًا إلى الْمَسَاجِدِ 
وَانتِظَارٌ الصاو بَعْدَ الصلاةء فذَلكمٌ الرَبَاط ٠.»‏ 

ون بي بكرة ف » قال: قال النبئ « ألا بتكم بأكبر 
الكبائر؟ خلدنا E‏ ّى يَا رسئول الله قال: « الإشراك i‏ 
وَعُقوق الوالدين - وَجِلّسَ وكان مُتَكِنَاء فقال: - ألا وقول الزور »» 
قال: فما ر ال كرو ها كت فلنا: لبتة سكت () 


وعَن ابن عْمَرَ رضي الله عنهماء قال: قال رَسُول الله #6: « إِنّ 

من الشجر شجرة لآ قط ورفهاء وإنها مل السُئلمء فحَدَنُوني ما هي؟ 

34 فوقع الناسر” 2 شجر البوادجي» قال عَيْدُ اللّه: ووقع ني نتفي ها 

التخلّةٌ a.‏ 3 قالوا: حَدثنا مَا هي يا رول الله؟ قال: « هِي 
N‏ 


)١(‏ مسلم فى ك/ الطهارة» ب/ فضل إسباغ الوضوء على المکارہ ۱ / ۱۲۳ ١١5‏ برقم 
1۱-۰ . 

(۲) تقدم تخريجه. 

(؟) البخاري ك/العلم» ب/قول المحدث حدثنا وأخبرنا 8/١‏ ١برقم١5:‏ وب/طرح المسألة على 
أصحابه ليختبر ما عندهم من العلم» 1/١‏ ابرقم ۳٦ء‏ ومسلم ك/صفة القيامة» ب/مثل المؤمن 
كالنخلة ۱۱۸٦/۲‏ برقم"717/. 


0۲ 


هدي النبي المختمار - ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 

قال ابن حجر : وقي هذا الحديث فوائد» منها: امْتِحَانٌ العالم 
أذهَانَ الطلبَة بِمَا يَخفى مَع بَيَاِهِ لَهُم إن لم يََهَمُوهُ وفيه د علي 
الفَهم فِي للم EE‏ الخار ابا الْفَهْم ع العلم. (') 

وترجمه البخاري: 3 له: بَابْ/ طراح الإمّام المنألة على أصنحابه 
ليَختبر ما ده هن من العلم.() 

فهدف النبي يل من طرح الأسئلة هو اكتشاف المواهب والتعرف 
على قدرات الصحابة 5ك. 


ففي الأمثلة السابقة كان النبي # يطرح السؤال على العامة» ولم 
يُعِيّن اتحداء: کل كانت عباراته بصيغة الجمع غالناء ويترك فرصة لكل 
واحد يجيب على السؤالء فإن أعيتهم الإجابة أجاب 4# عليهم. 


: فعن معاد بن جبل ذه » قال‎ : N EOE 


يتا أنا رديف النبي 46 لَيْسَ بيني ويَيته إلا أخرة الرحلء فقال: ‹ 
مُعَاذْ بْنَ جبل ! ». قلت: لبيك رول الله 1 ا 
تالكر اليد O E‏ 

قال: « يا اد 8401 فلت : برا وك الله وسعديّْك» قال: « هل تذر 
كيف لد قل بل دو لك لقو رذ عَم قال ديق ]لاه 
على عيَاده أن يَعْبْدُوهُ » ولا يُشركوا به شيا » » ثم سار مساعة » ثم 


قال : « يا معَاذ بْنَ جيل ! » قلت: لبيك رول اله وسَحتيِك» فقال: « 


5 


هل تثري ما حق العيّاد عَلَى الله إا فعلُوهُ »» قلّت: الله وَرَمُولُة أحَلَمْ 


Cî‏ ع 


5 ب 


0 


A 
ا‎ 
1١ 
1 


E E 


o 
ص‎ 


. ٠٤١/١ فتح الباري‎ )١( 
. ٠۹ / ۱ صحيح البخاري‎ 4) 


Yor 
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ا 0 2 5 32 ے تر س 
قال: « حق العبّاد على الله أن لا يُعَذْبَهُمْ ».(0) 
فأسلوب الاستفهام أسلوب فعال فى جذب انتباه السامع وانصاته 
لما سيلقى عليه» وفي الحديث السابق قد عين النبي 46 شخصاً للسؤال 
وهو سيدنا معاذ ذه . 


وقد يكون السؤال من المستمع » والنبي كله يجيب على سؤال 
السائل» وقد يجد بعض الجفاء والغلظة من السائل» فيصبر عليه ويرد 
عليه بأحسن الألفاظ» والسنة النبوية زاخرة بذلك» منها: 


عن أنس هه » يقول: بَيْنمَا نحن جُلوس مع النبي 4 في المَسمْجدء 
- والنبي 44 مُتكئ بيْنَ ظَهْرَانَيْهمْ -, فَلنَا: هذا الرَجُل الأَبِيَض المتكى» 
فقال الرجل للنبي 4: إني سائلك فمشدة عَلَيْكَ في السَلَةَ فلآ تجذ علي 
في تفسيكَ؟ فقال: و عمًا بدا ب الحديث».() 


فى هذا الحديث يظهر جفاء ضمام بن ثعلبة فى الحوار مع رسول 
وتغاضى النبي وه عن أسلوبه؛ لأن هذا سمت الأعراب وطبيعتهم. 


)١(‏ البخاري» ك/ اللباس» ب/ إرداف الرجل خلف الرجل» ١777/7‏ برقم ٠٠۳۳‏ وك/الاستئذان» ب/من 
أجاب بلبيك وسعديك ١١75/9‏ برقم ١٤٠٠ء‏ وك/الرقاق» ب/ من جاهد نفسه في طاعة الله ۱۳١۸/۳‏ 
برقم ٠1٥۷۹‏ ومسلم ك/الإيمان» ب/ من لقى الله بالإيمان وهو غير شاك فيه دخل الجنة ٠٠/١‏ 
برقم؟5١.‏ 

(۲) البخاريء ك/ العلم» ب/ ما جاء فى العلم فى قوله تعالى : " وقل ربي زدني علما ١ ٠"‏ / 
٩‏ برقم 517. 


0 


هدي النبي المختار -صلى الله عليه وسلم -في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم ‏ - 

قال ابن حجر : والعْذرٌ عن إن قلنا إنهُ قدم صُلِمَاء أنه لم يَتلغه 
ا وگانكة نه ر من جفاء الأغراب» وقذ ظهرت بعد ذلك فِي 
قوله: فمشدة علبك فى المسألة.() 


وع أبي هُريرة قال: يتما الذي صلّى الله عليه وَسلَمَ في مجلس 
کا ١‏ القوي جَاءَهُ أغرابي aS‏ 
الله علو تخت فقال بَعْضْ القؤم: سمعَ ما قال فكره ما قال. وقال 
عستيو بل لذ ي حك إذا قضتى حديثة قال: «أَيْنَ - أرآهُ - السسائل 
عن السّاعة» قال: ها أَنَا يَا رول الله قال: «قإِذًا صَنيّعَت الأَمَانَة 
فانتظر السّاعة»» قال: كيف إضاعَتَها؟ قال: «إذا وس الْأمْرُ إلى غير 
هله فانتظر السّاعَة» (). 


قال ابن حجر : مُحَصلّة التنبية على أنب العالم وَالمتَعلَمء آَم 0 
فلم E‏ ترک زجر السّائلء بل به E‏ عنة o‏ 


a 


شرفي ها كان فيه ثم رَجَع لِلَى جوابه فرقق به؛ لأَنَهُ من الأعْراب» وهم 
جُفاف وفيه: الْعِتايّة بجواب اسلو آل النكائل: .واو" لذ يكن للشو ال مهيا بولا 


2 


َم 


EN‏ المتعلم: فا تب السائل أن لا يسال العالم وهو 

5-0 بغيْره؛ لن حق الأول مُق ع 
O NS‏ 

حديثه ثم سأل عن السائل فأجابه» وهذا فيه من الرفق بالسائل وإن كان 


. ٠١١/١ فتح الباري‎ )١( 

() البخاريء ك/العلم» ب/من سئل عن علم وهو منشغل فى حديثه فأتم الحديث ثم أجاب السائل 
۱| ۱۸ رقم۹٥.‏ 

(۳) فتح الباري ٠٤١/١‏ . 
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جافيا فى سؤاله أو جاهلاء فإنه يُعذر بجهله» ويعفى عنه فى جفائه. 


وأحيانا يكون السؤال من المستمع - وهو الأصل -» 
والنبي ل يجيب السائل» وقد يكون فيه مراجعة للسائل» وفى كل ذلك 
كان النبي #٤‏ يصحح المفاهيم: 

فعن أبي مُوسَى الأشعري د قال: جَاءَ رَجْل إِلَى النبيّ 6 فقال 
الرّجل: بُقاتل للمغنم والرّجل يقاتل للأكر, وَالرّجل يقائل لبْرى مَكَائكء فمن 
فِي سبيل اللَّه؟ قال: « من قاتل لتكون عَلِمَةُ الله هي العْليَا فَهُوَ في سبيل 
الله 7" 


وعن أنس بن مالك ي أن رجلا سأل النبى ك عن السّاعة» فقال: 
مَتى الساعة؟ قال: « وماذا أعدذت لها »» قال: لا شئءء إلا أنى أحبُ 


3 


لله ورسولة يك فقال: « أنت مَعَ مَنْ أَحَبَيت ».(") 

قال أنس: فما فرحنا بشيءء فرحنا بقؤل النبي : « أنت مَعَ مَنْ 
f N 0‏ 00 ا عا عاد موه قو EEE‏ دام عت 
أحْبَْت » قال أنس: «فأنا حب النبي صلى الله عليه وسلم وأيَا بكرء 


عي 
0 


وَعْسرَء وارجو أن أكون مَعَهُمْ بي اهم وإن لَمْ أَعْمل بمثل 


أَعْمَالهم». 9 


وعَنْ عبد الله قال: سألت النبي صلى الله عَلَيْهِ وَسلم: " أي الذنب 


)١(‏ البخاريء ك/ الجهاد والسير» ب/ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ١‏ / 5417» برقم »۲۸٤١‏ وك/ 
فرض الخمس» ب/ من قاتل للمغنم هل ينقص من أجره ۲ / 507 برقم ۳٠١۳‏ ومسلم ك/ الإمارة 
ب/ من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا ۲ / 8١5‏ برقم .٠٠.۲۸‏ 

)"( البخاري» ك/ فضائل أصحاب النبي #٤‏ ب/ مناقب عمر ذه ۲ / ۷۲١‏ برقم 73775. 

(9) البخاري» ك/ الأدب» ب/ علامة حب الله عز وجل» ١١58 / ٣‏ برقم ١٤1۲ء‏ ومسلم ك/ البر 
والصلة» ب/ المرء مع من أحب ۲ / ١١١١‏ برقم 1۸۸۳. 


۲۵٦ 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار- رضي الله عنهم - 


أَعْظُمٌ عند اللّه؟ قال: «أن تجعل لله نا وهو خلقك». قلت: إن ذلك 
لعَظيمٌ قلت : م أي ؟ قال : « وأن تقتل ولدك تخاف أن يطعم مَعك » 


وى ع 2 
53 


. قلت : ثم أي ؟ قال : « أَنْ تزاني حَلِيلّة جارك » () . 


وقد يطلب من السائل إعادة السؤال إن كان مما تعم به الفائدة أو 
فيه إجابة أوسع من السابقة 


فعن عبد الله بْن أبي قنَادَةَ » عن أبي قَتَادَةَ ‏ » أنه سَمِعَة يُحَدْتْ 
عن رمئول الله يل أنه قم فيهم فذكر لَهُمْ أن الجهَاد في سبيل اش 
وَالإِِمَانَ بالله أفضل الأَعْمَال فقَامَ رَجُلء فقال: یا رمئول اللهء ریت 2 
قلت في سبيل الله تُكَفْرُ عني حَطَايَاي؟ فقال لَه سول الله 36: « نعم 
un‏ شو راك عرد ld‏ 


قال ر سول الله 6 : : « كيف قلت؟ » قال: أرأيِت إن فلت في سبل الله 
E‏ سول الله : « نعم وَأَنت صاب مُحْتِيبٌُ» 
بن غر تخي و إن ی درن ری غاا کن لی د 

وفي هذا أن العالم إذا سئل عن شيء لا يعلم جوابه أن يمهل 
السائل حتى يتقين الإجابة أو يسأل غيره ممن هو فوقه من العلماء» كما 
فعل النبي يك حين طلب من السائل إعادة السؤال» فزاده في الإجابة 
حين نزل عليه جبريل عليه السلام» وقال له: ' إلا الدين ٠"‏ وقد صرح 
النبي و بمن علمه الإجابةء والله أعلم . 


ات ت 
6 البخاريء ك/ ال الصلة ب/ قول تا . فک جم وای انداداواتم کوت € ,م 
ر و قو 
هم برقم cfo1¥‏ ومسلم ك/ الإيمان» ب/ كون الشرك أقبح الذنوب» o۲ /١‏ برقم YY‏ 


RS 
ء٤۹۸۸ مسلم ك/ الإمارة» ب/ من قتل فى سبيل الله كفرت خطاياه إلا الدين ۲ / ۸۲۸ برقم‎ )۲( 
. 18 
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ثانيا : ضرب الأمثلة والتشبيهات : 
وذلك لتقريب المعنى المرادء وإيصال الفهم الصحيح للمستمع؛ كي 
يعقل ويفهم جيدأء وضرب المثل محببً إلى النفسء فالأمر المعنوي حين 
يقدم فى صورة حسية نجد أن النفس تأنس له. 
وقد استخدم النبي 5 ضرب الأمثال في مواطن كثيرة» وقد 
جاءت آيات كثيرة فى القرآن الكريم من هذا القبيل» قال تعالى : 
وَيَضْرِيب أنه الأمَتالَ لاس ا ترحكرورت 4 [إبراهيم: ١۲]ء‏ وقال 
تعالى: 
« ویک الأنتدل تغْرئها لای و اكير © 4 
[العنكبوت : ١٤]ء‏ وقال تعالى: ‏ ويك ر الاين العامة 
يكروت [ الحشر: 
والسنة النبوية زاخرة بالأمثلة التي لا حصر لهاء ومن ذلك: عن 
أبي مُوسَى الأشعري ه » عن النبيّ ك قال: « إِنّ المُومِن للَمُومِن 
كالبتيان يَشْدُ بَعْضهُ بَعْضا »» وشبّك أصابعة.() 
وعَن أبِي مُوسَى ده عن النبي ك قال: « مَثل الجليس الصّالح 
والسنّاءء كحامل السك ونافخ الكيرء ل السنك: إِمّا أن يُحذيك› لما 
أن تبتاع من وما أن تجد منهُ ريحا طيَبَة وتافخ الكير: إِما 9 يُخْرق 
تبك وما أن تجد ريحا خبيثة » © . 


(22)0 تقدم تخريجه فى توظيف المسائل . 
له البخاري لك الذبائح والصيد» ب/ المسك» ” / ۲ برقم ٥٥۹۲‏ ومسلم» ك/ البر 
والصلة» ب/ استحباب مجالسة الصالحين» 1/۲ ۱۱۲ برقم 1855 1۸1۰. 


۲۵۸ 


هدي النبي المختار- صلى الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 

قال النووي : فيه فضبيلّة مُجَالِسَة الصّالحين وأهل الْحَيْرِ وَالْمْرُوءَةٍ 
والورع والْعْم والب والنهَيْ عن مُجَالْسَةِ أهل الشرٌ وهل البدع ومن 
يَغتَابُ الناس أو يَكثْرُ فجِرٌة وتخو ذلك من الأنواع الْمَدْمُومّة.(') 

وعَن أبي هريْرة لد أَنّ رسُول الله ك قال: « أَرأَيْتمْ ل أن نهر 
ببَاب أَحَدكمْ يَعْشَيل مِنۀ كل يوم خش مَرّاتبء هل يَبْقَى من درنه 
0 «< قالوا: نا بے هي رة شيع قال: « فذلك 17 الصّلوات 
الخَمْسء يمحو الله بهن الخطانا .0 

فالمعلم الناجح والداعية الماهر هو الذي يستعمل هذا الأسلوب 
ند استشياده: بالأمظلة على قضاياء»: تأنه نت المطلومة فى تفوس 
ال اانه و وض ااك :الماد و ن السا ا وة أن اسا 
إلى الأذهان» ويتوقف مدى الفائدة من ضرب المثل على براعة المعلم 
فى تصوير المثل لكي يطابق الفكرة التي يريد إيضاحهاء والله أعلم. 
ثالنا : الأسلوب القصصي : 

القصية يطبعها ية لقب لها فيها'مق.ذكن الأقيان. الماضدين: 
وتعلق بالذهن ولا تكاد تنسى» وقد اعتنى القرآن الكريم بذكر القصص 
لما فيها من تقوية العزيمة» وتسلية النفس» وأخذ العبرة والعظة ومعرفة 
أخبار الأمم السابقة وحفظ الأحداث الماضية. 

قال تعالى: ¥ دكات ا حًا 


ر وک رر < رک 


بقری وکڪن تَصَِدينٌ الى بين ديه يه وَتَفْصِيلَ ڪل شىء وهذى ورم 


له البخاري» ك/ مواقيت الصلاة ب/ الصلوات الخمس كفارة ١‏ برقم ۷ء ومسلم 
ك/ المساجدء ب/ المشي إلى الصلاة تمحى به الخطاياء ۲٠١ / ١‏ برقم .١555‏ 
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ورمون 4 [ الأعراف:76١].‏ 

فالقصص فى القرآن الكريم جاءت لغايات وأهداف» وليست للتسلية 
وتضييع الوقت» وإنما جاءت لتقرير مسائل التوحيد والعقائد» وبيان حكم الله 
تعالى الباهرة وسنته فى عباده الماضيين التي لا تتبدل ولا تتغير. 

فالقصة لها دور كبير فى تعليم الناس وتربيتهم والتأثير فيهم؛ لذا 
كان # يقص على أصحابه أحيانا القصص ليثبت العقيدة في قلوبه» 
وليعلمهم الأخلاق الفاضلة ويربيهم على القيم والمبادئ القويمة . 

والنماذج في السنة النبوية كثيرة» ومنها على سبيل الاختصار : 

ك ف الذي لكو إلى لقره فانهور ت خر 5 من الكل 
فسدت عليهم الغار () . 

وقصة نبي الله موسى عليه السلام مع الخضر () . 

وقصة الثلاثة: الأعمى» والأبرصء والأقرع () . 

وغيرها الكثير › فعلى المعلم أن لا يكون همه سرد القصص 
فقطء بل يبين مواضع العبرة والعظة والفوائد المستنبطة منهاء وكذلك 
الأحكام الواردة فيها إن اشتملت على أحكام . 

فإن القصة تهذب الوجدان» وتسنهم فى تقوية الحفظ وإرهاف 


)١(‏ البخاري» ك/ الإجارة » ب/ من استأجر أجيرا وترك الأجير اجره فعمل فيه المستأجر 
0١‏ برقم ١775ء‏ من حديث ابن عمر 4ه » وك/ أحاديث الأنبياءء ب/ الغار» ” / 
٥‏ برقم 360.1. 

(۲) البخاريء ك/أحاديث الأنبياءء ب/حديث الخضر مع موسى عليهما السلام» ”5574/7 برقم 
٠‏ عن ابن عباس» ومسلم ك/ الفضائل» ب/ من فضائل الخضر عليه السلام» ۲ / 
۷ برقم 1۳۳۱. 

(9) البخاري» ك/ أحاديث الأنبياءء ب/ ما ذكر عن بني إسرائيل» ۲ / 584 برقم ۲٠٠٠ء‏ 
ومسلم ك/ الزهد والرقائق ۲ / ٠۲٤١‏ برقم ۷٠٠١‏ عن أبي هريرة ذله . 


انم 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
لحن و قك الذاكرة ود الاد 

إضافة لذلك فهي تكسب السامع كثيرا من القيم والأخلاق الحسنةء 
وتنمي فيه المسئولية» والاتجاهات الإيجابية» خاصة إذا كانت واقعية 
وتعالج قضايا هامةء والله أعلم . 

: التحفيز والتشجيع بما يناسب حال كل واحد‎ ١ 

إن التحفيز له أثر عجيب فى النفوس يجدد النشاط ويبعد الكسل؛ 
لذا كان النبي 4# يستخدم هذا الأسلوب مع الصحابة ا فإنه يكشف عن 
مواهبهم و وكان كو يعزز كل صحابي بصفة تختلف عن 
اى تكفا الصيفة القالنة ف ويف د * 

عن أنس بن مالك دده ان رثول لل 46 قل: « إن لكل أمّة 

اشا ون اا تًا الام ا ع بن ) الجرّاح 4 1 

كان اقلق ف موا ل لمق ال رضي وَهَذهٍ الصفة وإن کات 

مُشتركة بَيْنَهُ وبين َيْرِه كن السيّاق يُشعِرُ بأَنَّ ل مزيدا في ذلك لكن 

خص النبيئ صلّى الله علَيْهِ وسلَمَ كل واحجد من الكتار بفضييلة ووصفة 
بها فأشعر بقذر زائد فيها على غَيْرهِ كالحيَاء لعْثْمَانَ والقضاء لعلي 

رم ضور الفتفجيع الت اكا ا اكاد 

ا سے ارو ۵ قال : ل رل اه ا و 
ولتير ان تنش در هك الويف :ان a ALR‏ 


سا و ۳ 
داود 4 ( 


)0 البخاري ك/ فضائل النبي يله ب/ مناقب أبي عبيدة بن الجراح» ۲ / ۷۳۹ برقم ۳۷۸۹ء ومسل ك/ 
فضائل الصحابةء ب/ فضائل أبي عبيدة بن الجراح» ۲ / ٠١۳۷‏ برقم .٠٤٠٠٠٥‏ 

(۲) فتح الباري ٩۳/۷‏ . 

(9) البخاري ك/ فضائل القرآن» ب/ حسن الصوت بالقراءة» ۳ / ۹١٠٠ء‏ برقم ١٠١١‏ ومسلم واللفظ لهء 
ك/ صلاة المسافرين وقصرهاء ب/ استحب/ تحسين الصوت بالقرآن» ۱ / "١5‏ برقم ۱۸۸۸. 
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وهذا الثناء من النبي # لأبي موسى الأشعري ذه » له أثر بالغ 
فى النفس يورث الارتياح والنشاط والإقبال على الأمر بحب وشوق . 

ومن صور التشجيع التي استعملها النبي # المدح: 

عن أَبَيّ بن كَعْب ذه » قال: قال رول الله 25: « يا أبَا المنَذر 
أتذري أي آيَة من كاب الله مَعَكَ أَعْظُم؟ » قال: قلت: الله ورسولة أَعَلَمْ. 
قال: وتا ا السخ ر أتذري أي آي من كِتاب الله مَعَكَ أَعْظم؟ » » قال: 


وس مح ے قا م<ے ي و 


قلت: و( أله کک که EE‏ * [البقرة: ١٠٠]ء‏ قال: فضَرب فِي 
صذري» وقال: « والله لي ليَهْتِكَ العم با المُنذر ».() 

قال اقاضى عاض فيه يط الا لمق ا ارا اساب 
وتنويهه به» وسروره بما أدركه من ذلكء وفى الخبر: إلقاء المعلم على 
أصحابه المسائل لاختبار معرفتهم» أو ليعلمهم ما لعلهم لم ينتبهوا للسؤال 
عه 0( 

وعَن ابي هريْرة ده أنَهُ قال: قلت: يا رمئول اللهء من اسع 
الناس بشفاعيك يوم القِيامَة؟ فقال: « لقذ ظتنتء يا أَبَا هُريْرَة أن لا 
سأيي عن هذا الحديث أحذ أوّل مثك» لما رأَيْت من حرصيك علَى 
الحديث» أَمْعَدُ الناس بشقاعتي يوم القيَامَةِ مَنْ قال: لآ إِلَهَ إلا الله 
خالصا من قبل دك ا 


)١(‏ مسلم ك/ صلاة المسافرين وقصرهاء ب/ فضل سورة الكهف وآية الكرسي» ۳٠۸ / ١‏ برقم 
. 

(۲) إكمال المعلم بفوائد مسلم ۳ / .٠۷۸‏ 

(9) البخاري» ك/ العلم» ب/ الحرص على الحديث» ١‏ / 77 برقم 44: وك/ الرقاق» ب/ صفة 
الجنة والنار» ۳ / ١١79‏ برقم .556٠‏ 


۲ 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
والحديث فيه: ثناؤه 8 ومدحه لا هريرة ف وإشادته ك 
بفطنته وذکائه» وحرصه على العلم. 
ومن صور التشجيع الي استعملها النبي يله الدعاء بالبركة 
والخير والتوفيق ونحو ذلك: 
فوَضَعْت له وَضنُوءاء قال: « مَنْ وضع هذاء فأخبر» فقال: اللهُمّ فقهة فِي 
الذين ۾ 7 . 
قال ابن حجر : قال التَيْمِي: فيه اسنتحبَاب المكافأة بالذعاء. 


£ 2-2 5 
وقال ابن المنير : مُناسبّة الذعَاء لان عباس بالتفقه على وضنعه 


ت رص ا 


العاة :هن جيه أله ترا O E‏ 


الحلَاءء أو يَضَعهُ على البَاب ليتتاولّةُ من قربء أو نا يفعل شيتاء فرأى 
الثاني أوفق؛ لان فِي الأول تَعَرُضا للاطلًاع» والثالث يَسْتَدْعِي مشقة في 
A E aT‏ 
بالتفقه في الذين ليَحصئل به التق 9© . 


ففي التشجيع والتعزيز باعث على النشاط والاستزادة من العلم 
والسعي إلى التنافس والتفوق على الأقران. 


وقد يكون التشجيع ماديا ومعنويا فيكون بالمدح والثناء تارة 
)0( البخاري» ك الوضوءء ب/ وضع الماء عند الخلاءء» ١‏ / ۷ برقم ١٤ء‏ ومسلم كك 
تكداكل ا کک امد وله كدان ر کے الل متيو ات ناكف طرق 


ع 
() فتح الباري 7/1١‏ 744. 
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ويكون بالدعاء تارة أخرى » وهذا يحفز ويشجع على العلم بشغف وحب 
وشوق» وترك الفتور والكسل» وقد تجري المسابقات أيضاً للتنافس 


0 صائمًا؟ 4+ قال أبُو بكر 5د TT‏ كو ايه 7 
کار قال 9 م ذه : أناء قال: «فمة اطع كر لد 8 ا 
قال أَبُو بكر ة : أناء قال: « فمن عاد مِنكمُ الَيَوْمَ مَريضنا؟» قال 
بُو بكر : ل ول الله ول : « ما اجِتَمَعْنَ في امرئ» إ[ كن 
الْجَنمَه.() ۰ 


د 


وعَن عَقَبَةَ بن عامر ي قال: خرجَ رول الله 2 وَنَحنْ في 
الصفةء فقال : «أَيْكمْ يُحِبُ أن يَعْدوَ كل يم إِلَى بُطْحَانء أ إلى العقيق» 
فيأتِي مِنۀ بناقتين كوماوين فِي غر إن ولا قطع رحم؟»» فقلتا: يا 
رول الله نحب ذلك قال: «أفلًا يَعْدُو أحذكم إِلَى السَتجد فيعلم أو يقرأ 
آيَتيْن مِنْ كِتاب الله عَنَ وَجل٬ء‏ خير لَهُ من تاقتينء وتلاث خير لَه من 
ثلاثء وأَرْبَعْ خير لۀ من اربع ومن أعدادهن من الإيل».7") 

وهذا فيه: تشجيع للصحابة ل على التنافس والتسابق فى طلب 
العلم وحفظ القرآن وتحفيظه؛ والإكثار من عمل الصالحات» والجمع بين 
العلم والعمل» وتحصيل الأجر العظيم والخيرية في الدنيا والآخرة» والفوز 
بالجنة» كل ذلك من باب المكافأة على العمل » وفى ذلك كله إظهار 
)١(‏ مسلمء ك/ الزكاة» ب/ من جمع الصدقة وأعمال البرء ١‏ / 505 برقم .۲٤١١‏ 


(۲) مسلمء ك/ صلاة المسافرين وقصرهاء ب/ فضل قراءة القرآن فى الصلاة ۳٠١ / ١‏ برقم 
48 . 


۲4 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
للمعاني الإسلامية في صورة عملية تطبيقية . 

إن التحفيز له دور كبير في العملية التعليمية فلا يغفل عنه المعلم 
والداعية إلى الله» كل في مجاله فإنه يبعث على التنافس العلمي والعملي 
الجادء وزيادة الثقة في النفس» وزيادة الإيمان» والله أعلم. 

۲ -استغلال الأحداث والمواقف: 

كان من هديه 4 أنه يستغل الأحداث ليربي أصحابه د فالتعليم 
المرتبط بالحدث أقوى رسوخا في الذهن » وكان من حكم نزول القرآن 
الكريم مُنْجّمَا أن يرتبط بواقع الصحابة :؛ يعالج قضاياهم» ويواكب 
حياتهم» وكان 25 حريصا على انتهاز الفرص لتعليم الصحابة © إذا 
عرض لهم شيء» ل جد رقت هنا لأحدهم : 

ومن ذلك : عن عُمَر بن أبي سَلَمَةَ رضي الله عنهماء قال: كنت 
غلامًا في حَجْر رول الله يي وكانت يدي تطيش في الصتحفة؛ فقال 
لي رمئول الله : « يا غلامٌء سم الل وكل بِيَمِينِكء وكل مما يليك »» 
فما زالت ك طعمتي بَعْد © . ففي هذا الحديث لم يترك النبي # 
الموقف يمر بدون توجيه وتعليم » فتَحَيّنَ الفرصة ليغرس سلوكا 
ضبحيكا: ويظمسن سلوكا اطا وا كان لکن اا في وه هذا 
الغلام» وفي تربيته بحكمة بالغةء فقد أخبر عُمَّر بْن أبي سلمَةَ رضي الله 
عنهما عن نفسه؛ فقال: فمَا زات لك طِعْمَتِي بَعْدُ؛ِ والنبيُ 4# في كل 
ذلك يترفق ويتلطف في التوجيه والتقويم» صلوات ربي وسلامه على 
)١(‏ البخاري» ك/ الأطعمةء ب/ التسمية على الطعام والأكل باليمين ۳ / ١١١‏ برقم ٠٤٠٥١‏ 

وب/الأكل مما يليهء ۳ / ١١١5‏ برقم 547١‏ ومسلم فى الأشربة» ب/ آداب الطعام 


.OTAA برقم‎ AAT / ۲ والشراب»‎ 
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خسم و 

وعَنْ عُمَر بْن الخطاب وه قال: قَدِمْ على النبي 4 سَبِي» فَإذَا 
امْرأة من السسّبي قذ تحب ٿذيها سَْقِيء ذا وَجَدت صبَبيًا في السّبِي 
أخذثةة :فالصددة ببَطنِهًا و ل التبي 6: « أترون هذه 
للد أَرْحَمْ بعباده مِن هذه بولدها ».() 

بين 4 سعة رحمة الله تعالى بعباده ورأفته بخلقه من خلال موقف 
تلك المرأة وخوفها على ولدها؛ فعلى المُعلّم أن يهتم بهذا الجانب الحياتي 
الواقعي» ولا يتركه يذهب سدى بغير توجيه» وإنما يستغله لتربية 
النفوس وتهذيبها. 

ومر "الأحداكه غل فرغ من :تاهب الت ها تخت فى 
النفس حالة هي أقرب للانصهارء فإن الحادثة تثير النفس بكاملهاء وما 
تمر به الأمة من حوادث وفتن لهو فرصة لصياغة الشخصية الإسلامية 
صياغة جيدة وثابتة؛ فإن المواقف والأحداث التي تمر بالناس لا تنسىء 
فهي فرصة للداعية عليه أن يستغلهاء فهي سبيل الاستفادة من تجارب 
الآخرين» وتنمي روح التسامح والمحبة فى نفس المتعلم من خلال أخذ 
الدروس والعبر من أحداث وقعت فى الماضيء وهذا مما يُقوي العقيدة 
ويزيد الإيمان فى النفوس ويدعوا إلى القيم» ليعدل مساره العقدي 
والفكري والواقعي؛ لأن المواقف والأحداث تستثير مشاعر حياته فى 
النفس» فإذا استثمر هذا الموقف فى التوجيه والتعليم وقع التعليم 
)١(‏ البخاري» ك/ الأدب» ب/ رحمة الولد وتقبيله ومعانقته ۳ / ۱۲۲۸ برقم 2.5055 ومسلمء 

ك/ التوبة» ب/ سعة رحمة الله تعالى وأنها سبقت غضبه» ۲ / ١١59‏ برقم .۷٠١٤‏ 


۲1٦ 


هدي النبي المختمار - ص الله عليه وسم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
والتوجيه موقعه المناسب» ويظل الموقف أو الحدث وما صاحبه من 
تعليم وتوجيه صورة منقوشة تستعصي على النسيان. 

وقد ربئ النبي 5 جيلا فريدا في خضم الحوادث والمحن التي 
مرت به ي4 قبل الهجرة في مكة»ء وكذا بعد الهجرة في الحوادث التي 
زاغت بها الأبصارء فكان 46 يُعلّم ويُوَجَّه يفوم الشخصية المسلمة على 
الإيمان الصحيح والعقيدة الثابتةء إلى أن أصبحوا قادة على العالم 
وسادوا الدنيا بالدين» والاستفادة من الأحداث والمواقف لا تعني التعنت 
والتكلف» بل هي أرض خصبة للتعليم والتوجيهء وأخذ العظة والعبرة 
E a ak‏ -. 
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أخائمه 
الع لك اي يكيف قر لااك و العا و الفا كل من 
ا به الرسالات» وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم 
الدين . 
أما بعد 
فمن خلال هذا البحث توصلت إلى النتائج التالية : 

:6 أهمية العلم» ومنزلة أهل العلم كادفي الفا و لاخر‎ -١ 

.-١‏ أن النبي 4# كان معلماً وهاديا ومبلغا عن ربه سبحائه وتعالى رسالتة 
إلى خلقه. 

۳- حث النبي © على طلب العلم وتبليغه ونشره» وأوصى بطالب العلم 
E AT‏ ينا تكلم مرخ بعلم وقدف: 

5- كان للنبي ي منهجية حكيمة في التعليم» وسلك أكثر من أسلوب تربوي 
في تعليم صحابته #د» وهذه المنهجية وهذا الأسلوب لا يختلف عن 
المناهج التربوية في عصرنا الحاضر. 

ه- كان من هديه ب4 في التعليم: اختيار الوقت المناسب للتعليم ومراعاة 
المناسبات. 

-١‏ كان من هديه 45 في التعليم: مراعاة الفروق الفردية بين الصحابة كد 
فكان ينزل إلى مستواهم» ويراعي ثقافتهم ومستواهم العلمي . 

۷- كان من هديه يَلِدِ في التعليم: التحفيز والتشجيع وهو ما يسمى الان ب 
' التعزيز ' 

۸- كان من هديه + في التعليم: الرفق واللين والشفقة بمن يمهم ويصبر 
على جفاء بعضهم» وكان يَتَحَمَّل منهم بعض الأخطاءء ويوجه المُخطئ 
وإظيهه اله يخطاء تون اة له 

5- كان من هديه ي في التعليم : أن يُحاورهم ويُناقشهم؛ وهذا الحوار له 


۲1۸ 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
أكثر من صورة وذلك لأخذ العظة والعبرة واستثارة الهمة في جذب 
الإجابة. 
O EE‏ أله مركي : لذ سي ة» TE ST‏ لق نهنا 
لها من أثر في النفس لا ينسى ٠»‏ وليس المقصود منها إهانة الشخص 
أو التقليل من شأنه فالمقام مقام تعليم وتوجيه . 
وبعد 
أسألك ألا تعذب لسانا يخبر عنك»ء ولا عيناً تنظر في علوم تدل عليك» 
ولا قدما تمشي إلى طاعتك › ولا يدا تكتب حديث رسولك يه » اللهم 
وصل الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين 
وأصحابه الغر الميامين » وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين . 
وخطه تة 
محمود عبد الله عبد الرحمن عبد الحليم 
خويدم سنة سيد المرسلين 44 
غفر الله له ولوالديه ومشايخه 
أستاذ الحديث الشريف وعلومه المساعد 


بكلية أصول الدين بطنطا - جامعة الأزهر 


۲۹ 
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فهرس المراجع 
القرآن الكريم : 
الآداب الشرعية والمنح المرعية لشمس الدين» ابن مفلح المقدسيء 
ط/ عالم الكتب . 
الخطيب» ط/ دار الفكر . بيروت . ۱ ها ١٠١٠آم.‏ 
التعليق الممجد على موطأ محمدء لمحمد عبد الحي محمد اللكنوي 
الهندي» ط/ دار القلمء دمشق» الرابعة  ۱٤٩١‏ ه ‏ ١٠٠م‏ . 
تحقيق / محمد عوامة . الأولى ٠١55‏ هل 1985م . 
إبراهيم. الأولى 5577 ١ه‏ / ١١١٣م‏ . 
تهذيب التهذيب» لابن حجر العسقلاني . ط مطبعة دائرة المعارف 
النظامية . الهند . الأولى  ١٠١۲١‏ ه . 
الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع» للخطيب البغدادي . ط/ 
حلية الأولياء وطبقات الأصفياءء لأبي نعيم الأصبهاني . ط/ دار 
السعادة ١١115‏ هل 175١م‏ . ثم صورتها دار الكتاب العربي . 
بيروت ‏ ودار الفكر للطباعة والنشر بيروت . 
رياض الصالحينء للإمام النووي» ط/ دار التراث العربي.القاهرة . 
الزهد. لابن المبارك» طا دار الكتب العلمية . بيروت » تحقيق / 


كف 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
حبيب الرحمن الأعظمي. 

- السنة قبل التدوين» للدكتور / محمد عجاج الخطيب› ط/ دار الفكر 
. بيروت السادسة . ١514‏ هل ۱۹۹۷م . 

- سنن ابن ماجة» ط/ جمعية المكنز الإسلامي . الأولى ٠٤١١‏ ه . 

- سنن الدارمي» لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي» ط/ 
دار البشائر . بيروت - تحقيق / نبيل هاشم الغمري . الأولى 
ايت ام 

- سنن الدرامي؛ لأبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدرامي» ط/ 
دار المغنى للنشر والتوزيع المملكة العربية السعودية » تحقيق / 
حسين سليم أسد الدراني . الأولى ١5١١‏ ه ‏ ١٠٠٠م.‏ 

- السنن الكبرىء للإمام أبي بكر البيهقي» ط/ دار الكتب العلمية . 
بيروت . تحقيق / محمد عبد القادر عطا . ط الثالثة ل ٠٤١٤١‏ ه 
۹م 
ترو ت ت الثانية ۳۹۳ھ 

- شعب الإيمان» للإمام أبي بكر البيهقي» ط/ مكتبة الرشد للنشر 
والتوزيع .الرياض » تحقيق/ الدكتور عبد العلي عبد الحميد حامد. 
الول 1455 ل ا 

- صحيح البخاري» محمد بن إسماعيل البخاري» ط/ جمعية المكنز 
الإسلامي الأولى ٠٤١١‏ ه . 

- صحيح مسلم بن الحجاج» ط: جمعية المكنز الإسلامي الأولى 
5١‏ اهم 


2 عمدة القارئ شرح صحيح البخاريء للإمام محمود بن أحمد بن 


فف 
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موسى بدر الدين العيني» ط/ دار إحياء التراث العربي . بيروت . 
فتح الباري شرح صحيح الإمام» البخاري للحافظ ابن حجر 
العسقلاني» ط/ دار المعرفة . بيروت . ۱۳۷۹ ه . إشراف محب 
الدين الخطيب . 

الفروق الفردية فى ضوء التربية النبوية» د/ نعيم بن أسعد الصفدي» 
و د/عبد اللطيف مصطفى الأسطل . بحث فى مجلة جامعة الأزهر 
بغزة . المجلد ١١‏ العدد )١(‏ لعام ١٠٠٣م‏ . 

الكفاية فى علم الرواية» للخطيب البغدادي» ط/ المكتبة العلمية 
المدينة المنورة . تحقيق / أبو عبد الله السورفي ٠‏ وإبراهيم حمدي 
المدني . 

مجمع الزوائد ومنبع الفوائدء لأبي الحسن نور الدين الهيثمي» ط/ 
مكتبة القدس . القاهرة . تحقيق / حسام الدين القدس . ٠٤١٤‏ ه 
س 

المجموع شرح المهذب» للإمام النووي» ط/ دار الفكر . بيروت . 
مسند أبي داود الطيالسي» ط/ دار هجر مصر ٠‏ تحقيق / الدكتور 
محمد عبد المحسن التركي . الأولى . ١5١19‏ ه ‏ 1599م . 
المسندء للإمام أحمد بن حنبل» ط مؤسسة الرسالة . الأولى ١5١7‏ 
ه ‏ ١٠٠١م‏ . تحقيق / شعيب الأرناؤوط» وعادل مرشد 
وآخرين . 

مسند الشاميين» للإمام الطبراني» ط/ مؤسسة الرسالة . بيروت . 
تحقيق / حمدي بن عبد المجيد السلفي . الأولى . ٠٤٠٠١١‏ ه ‏ 
AE‏ 

مصباح الزجاجة فى زوائد ابن ماجة» لأبي العباس شهاب الدين 


يفف 


هدي النبي المختار- ص الله عليه وسلم - في تعليم الصحابة الأبرار-رضي الله عنهم - 
البوصيري» طا العربية . بيروت . تحقيق / محمد المنتقى 
الكشناوي » الثانية » ٠٤١١‏ ه . 

د المعجم الكبير» للطبراني» مكتبة ابن تيميةء القاهرة تحقيق/ 
حمدي السلفي» الثانية. 

- مفتاح دار السعادة ومنشور ولاية العلم والإرادة» لابن قيم الجوزيةء 
ط دار الكتب العلمية» بيروت. 

- مقدمة ابن خلدون . 

- مقدمة فى أصول التفسير » للإمام تقى الدين بن تيمية» ط/ دار 
مكتبة الحياة . بيروت . ۱٤۰۹‏ ه ‏ 1۹۸۰م . 

- منهج الرسول 45 في التربية من خلال السيرة النبوية» د/ منال 
التربية ‏ جامعة غزة . كلية التربية . عام 4١٠5م‏ . ١57579‏ ه. 

- النهاية فى غريب الحديث والأثرء لابن الأثير الجزري . ط المكتبة 
العلمية . بيروت . تحقيق / طاهر أحمد » ومحمود محمد الطناحي 
ANIYA‏ 


۲Y۲ 
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